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والشكر لھ، حیث أنعم  » لأزیدنكملئن شكرتم«:عطائھ قال تعالى
علي  بإشراف أستاذ عظیم وجلیل ، الأستاذ الدكتور الفاضل 

حیث تفضل  -حفظھ الله ورعاه-الكریم ،محمد خالد اسطنبولي،  
بالإشراف على رسالتي ، فغمرني  بعطفھ ورعایتھ وأسعفني بآرائھ    

وإرشاداتھ ،ووجھني إلى استدراك ما فاتني عملھ ، بأسلوب دقیق
وعبارات مقنعة، ولقد منحني جزءا كبیرا من وقتھ الثمین ،

مشاغلھ وعظم أعبائھ ؛فجزاه الله عني رغم -الذي لا یمل -
أحسن الجزاء وكریم العطاء،وأدام عزه ونفع بھ ،وأسدل علیھ 

.ستره وعافیتھ ومعافاتھ، وحقق لھ كل مأمول ومرجو
؟...والشكر موصول إلى كل شیوخي وأساتذتي قبل التدرج وفیھ وبعده 

تقدم بالشكر الوافر  الجزیل إلى من ساعدني من قریب أو بعید ، كما أ
:ولو بكلمة تشجیعیة  أخص من ھؤلاء الأستاذین الكریمین

 عبد الله عبد الجلیل ،فجزاه الله عني أحسن الجزاء ، وحقق لھ

.سعادة الدارین بالمعنى الواسع
والعافیة ،أحمد بوسعید،أطال الله عمره وأدام علیھ الصحة

.ورزقھ علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء
أن یجزي ھؤلاء جمیعا عني أحسن الجزاء - عز وجل-فأسأل الله 

.وجزیل العطاء

 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


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 
 

لحكمــة التناســل وحفــظ  النــوع الإنســاني، وعبــر عنــه بالميثــاق الغلــيظ، وجعــل شــرع االله الــزواج 

﴿ : أساســـه المـــودة والرحمـــة، قـــال تعـــالى

 ﴾ من سورة الروم20الآية.

، فقــد علــم أن هــذه الرحمــة وتلــك المــودة قــد تكــدرها ريــاح هخلقــولأنــه العلــيم الخبيــر بنفــوس
يناسـبها مـن وشـرع لهـا مـا تقـديرا،لهذه الحالـةفقدرالخلاف والنزاع، الذي تقتضيه الطبيعة والفطرة، 

ــو أ؛ تختلــف وتتفــاوت بحســب طــرق ووســائل لمعالجتهــا لكــل فقــدر لــذلك وقايــة وعلاجــاالبشــرع ا ن
موضوعا للبحث فيه .الكريم للخلافات الزوجيةالقرآنوقد اخترت طرق  علاج ،بين الزوجينمايطرأ

.يةالقرآنخلال الآياتمن 
:الكريم فـي قولـه تعـالىالقرآنعلاجية للخلافات الزوجية، يرجع إلى الئية و وأصل الوسائل الوقا

﴿
﴾رمن سورة النو 32لآية ا.

﴿:وقوله تعالى

﴾النساءمن سورة 34الآية من.

﴿:وقوله تعالى

﴾ . الآية

.من سورة النساء127
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، وأقــوال يــةالقرآنلخلافــات الزوجيــة مــن الناحيــة اطــرق عــلاجلموضــوع لهــذا اوســتتركز دراســتي 
وأهـــل بـــبعض أقـــوال الفقهـــاء فـــي مختلـــف المـــذاهب الأربعـــة، مـــع الاســـتئناس مختلـــف المفســـرين، 

.موضوعالمن أحكام مهمة متميزة في كتبهم نظراً لما تضمنته  ، الاختصاص
 

،أهـم وسـائل التوفيـق بـين الـزوجينمن الكريمالقرآنموضوع علاج الخلافات الزوجية في يعد 
وادعاء كل طرف ،خاصة في حالة اشتداد الخلاف والعداوة بين الزوجينووقاية الأسرة من التفكك،

تبـاع كـل مـا او ،الكريم إلـى ضـرورة الاسـتنارة بهديـهالقرآنفأمام هذه الحالة، أرشدنا .بهإضرار الآخر 
.صلح ذات البينيالنفوس و ئمن شأنه أن يهد

ويعتبــر هــذا الطريــق أدعــى فــي عــلاج الخلافــات الزوجيــة لكثــرة مزايــاه، فقبــل حصــول الشــقاق 
من أجل تحقيق السعادة الزوجية واستمرار الحياة الأسـرية؛ ،الى بعض الوسائل الوقائيةالقرآنأرشدنا 

نـا فـي كتابـه يهـدد كيـان هـذه الأسـرة فـإن االله يبـين ل، فإن حصل ماوالاستمرارلأنها قائمة على التأبيد 
ينصلح به حال هذين الزوجين، فإن الموعظة والهجر والضرب و بعث الحكمين خاصـة إذا  العزيز ما

، و الأحـــرص علـــى بقـــاء الحيـــاة الزوجيـــة، هماكانـــا مـــن أهـــل الـــزوجين، همـــا الأكثـــر تـــأثيراً فـــي نفســـي
.الأحفظ لأسرار الزوجينو 

 
:تيار هذا الموضوع أسباب عديدة أهمهالقد دفعتني إلى اخ

: سبب مباشرــ 1
. علاجا لخلافاتهم، ويستر شدوني الحلبحكم المهنة، كثيرا ما جاءني أزواج يطلبون

:أسباب غير مباشرة منها-2
: تخفيف العبء عن القضاءــ 1

لـــو أنصــف النـــاس اســـتراح " :وذلــك قبـــل رفــع الـــدعوى أمــام القضـــاء، تحقيقــا للمثـــل القائــل
." اوبات كل عن أخيه راضي،القاضي

:تخفيف العبء عن الخصومـــ2
ـــد والمشـــقة، كمـــا أنهـــا تســـتغرق وقتـــا طـــويلا  ـــر مـــن التعقي لأن إجـــراءات التقاضـــي فيهـــا كثي

.، وفي هذا عنت للخصوم واستنزاف لجهودهم وأموالهمباهظةفوتكالي
:ـ تحقيق العدالةـــ3
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الكـريم، أدعـى إلـى القـرآنلنزاع بين الزوجين بـإجراء عـلاج لخلافـاتهم مـن خـلال إن حسم ا
أعلـم مـن غيرهمـا –بولا ريـ–الإنصاف وأدنى إلـى تحقيـق العدالـة، ذلـك أن طرفـي الخصـومة همـا 

منهمــا يعلــم فــي قــرارة نفســه بمعرفــة اســتحقاق  كــل منهمــا فيمــا يدعيــه أو فيمــا يــدعى عليــه؛ لأن كــلا
.إزاء النزاع القائم بينهمايالشرعحقيقة مركزه 

: نشر السلم الاجتماعيـــ4
يـؤدي إلـى إنهـاء النـزاع القـائم أو القـرآنإن علاج الخلافات الزوجية بأحد الطرق الواردة في 

المحتمل بين طرفي الخصومة، إنه يسهم بحق في تحقيق السلم الاجتماعي، وإشاعة الأمن بين أفراد 
.المجتمع

ذلــك أنـــه يستأصـــل شـــأفة الخصـــومة ويؤلـــف بــين القلـــوب المتنـــافرة، ويضـــع حـــدا لمـــا تتركـــه 
.الخصومات من أحقاد في النفوس، وضغائن في الصدور وشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة

الخـلاف والنـزاع هـو اعتبـركثرة الخلافات الزوجية وارتفاع نسب الطلاق فـي أيامنـا هـذه، حيـث -5
الرحمة هي الاستثناء، ولعلي أعتقـد أن سـبب هـذا الوضـع، راجـع إلـى تضـييع نـوعين الأصل والمودة و 

:من العوامل
.لوازع الديني وحسن اختيار الشريكعوامل وقائية تتركز أساساً في اأ ــــ 

في حسن معالجة الخلافات الزوجية عنـد وقوعهـا بإتبـاع طـرق ،وعوامل علاجية تتمثلب ـــ 
.ي موضوع بحثي في هذا السياقالمعالجة السليمة، ويأت

ـــ 6 لأنهــا النــواة ؛ قناعــاتي بــأن إصــلاح ذات بــين الأمــة، تبــدأ بإصــلاح ذات البــين داخــل الأســرة أولاً ـ
الأولى والأساسية في المجتمع، ولذلك اخترت طريقاً من طرق إصلاح ذات البـين الأسـري، ألا وهـو 

.الزوجيةلأسرة، وطرق علاج الخلافات لمعرفة العناصر الوقائية 
 

:إن هذا البحث يدور حول إشكالية رئيسة وهي
.الكريم الخلافات الزوجية، وما هي الأسس التي وضعها  لذلك ؟القرآنج الكيف عـــ  

:وتندرج تحت هذه الإشكالية بعض التساؤلات الآتية
.الكريم عوامل وقاية تمنع حدوث الخلاف بين الزوجين؟القرآنهل وضع ـــ 
.ومتى يلجأ إليها ؟،الكريم؟القرآنالزوجية فيما هو حكم علاج الخلافات ـــ 

الكــريم فــي كيفيــة عــلاج الخلافــات الزوجيــة واجــب، أم يجــوز القــرآنوهــل إتبــاع الترتيــب الــوارد فــي 
.فقط؟قالأخذ بأحد الطر 
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دور فـي تقريـب فـي شـأن تكـوين الأسـرة،) لتنميـة البشـريةا( النفسـي والإعـداد المعرفـيللتأهيل هل ـــ 
؟والسعادة الزوجيةهم لتحقيق الإستقرار النفسيوجهات النظر بين الأزواج، وتأهيل

.كل هذه الأسئلة وغيرها نجد لها الإجابة في  البحث إن شاء االله
 

فقهـــي معـــروف، تناولتـــه معظـــم كتـــب الفقـــه نـــي آقر وجين، مبحـــث الشـــقاق بـــين الـــز عـــلاجإن 
. كتــب التنميــة البشــريةكمــا تناولتــه  .فناقشــت مســائله وفصــلت أحكامــه–قــديماً وحــديثاً –والتفســير 

.بشكل جليثالعصر الحديفي الأسريةالاجتماعيةوالمؤسسات 
موضـوعحـولشـافياً كلامـاً حديثـةأوقديمـةومراجـعمصـادرمـنعليـهاطلعـتفيمـاأقـفلم

.الرسالة
ولقد وجدت بعض البحوث ذات الصلة بالموضوع إما من خلال الصلح بشـكل عـام، أو مـن 

:ومن هذه البحوث نجد. خلال الخلافات الزوجية وكيفية علاجها
قضـاء الصـلح وأثـره فـي إنهـاء الخصـومات فـي التشـريعات الإسـلامية والقـانون :ـ صفوت عوض كبلوــ

خــذ الباحــث مبــدأ الصــلح بشــكل عــام فــي إنهــاء أي ـ دراســة مقارنــة ـ  وفــي هــدا البحــث  الوضــع
.ا الخصومة بين الزوجينهالخصومات، ومن

. إلـى إصـلاح الأسـرة والمجتمـعالقـرآندعـوة :فايز حسان أبـو عمـرة. رياض محمود قاسم، و أ. ـ دــ
تناول الباحثان الصلح والإصـلاح داخـل بحث نشر في مجلة الجامعة الإسلامية، وفيه دراسة قرآنية، 

.الأسرة المسلمة بشكل عام
الكريم ـ ظـاهرة النشـوز نموذجـا ـ القرآنالخلافات الزوجية وعلاجها في :ـ هداياتي طاهر الأندونسيةــ

الكـريم، وتحـدثت بشـكل القـرآنوفيها تحدثت عن ظـاهرة النشـوز وكيـف عالجهـا -رسالة ماجستير
دون . والزوجـةمراحل علاج نشوز الزوج: ذلك في مطلب واحد تحت عنوانسريع عن الصلح وكان

.، مما يجعل موضوع الصلح شبه غائب عن الدراسةأن تقف عنده بتعمق
وفيهـا تنـاول -رسـالة ماجسـتير-، الصـلح فـي ضـوء السـنة النبويـة:يسـري عبـد العلـيم محمـدعجورــ

نوقشـت . في فصل عن الصلح بين الـزوجينوتحدث ،الباحث موضوع الصلح بين الناس بشكل عام
.م2000ه1421الرسالة سنة

الصـلح وتطبيقاتـه المعاصـرة، ـ رسـالة ماجسـتير ـ إعتمـد موضـوع :ـــ أحمـد محمـود صـالح أبـو هشـهش
. م2007ه ، 1428الصلح بين الزوجين كأحد الوسسائل العلاجية فقط، نوقشت الرسالة سنة 
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الكــريم فــي تحقيــق الســعادة الزوجية،ـــــ رســالة ماجستيرـــــ إهتمــت القــرآنمــنهج :ـــــ ســها محمــد القطــاع
الباحثة بموضوع الزواج ككل من بدايته الى غاية اسـتمراره، وتحـدث عـن السـعادة الزوجيـة، ولـم تشـر 
الـــــى وســــــائل وقايـــــة هــــــذه الســـــعادة، وعلاجهــــــا إذا ماتـــــأثرت بصــــــروف الزمـــــان، نوقشــــــت الرســــــالة 

.م2009ه ، 1430بتاريخ،
ماجستيرــــ تحـدثت الباحثـة ، ـــ رسالةالكريمالقرآنفيالمسلمةالأسرةمعالم:ـ شيرين زهير أبوعبدوــ

.م2010ه ـ 1431الكريم، نوقشت الرسالة بتاريخ، القرآنعن معالم الأسرة وصلاحها في 


:البحث إلى تحقيق الأهداف الآتيةأسعى من خلال هذا
المساهمة بجهدي المتواضع في مسيرة إصلاح ذات بين الأمـة، التـي تبـدأ بخطـوة إصـلاح ذات ــــ 1

.الزوجينبين 
مـن المشـاكل اجنـب الأزواج كثيـر تلأن ةكفيلـفهـي  معرفـة الأسـاليب الوقائيـة عنـد تكـوين الأسـرة، ـــ 2

.والسنة النبويةيالقرآنهدي الوذلك من خلال ،هم في غنى عنها
إنهاء الخصومات، من أهـم وسـائل تحقيـق العدالـة النابعـة مـن و علاج الخلافات الزوجية أنإبراز ـــ 3

.قرارة نفسية كل طرف؛ لأن كل واحد منهما يعلم مركزه الحقيقي إزاء النزاع القائم بينهما
ـــ 4 ــة ــ ــةالتأكيــد علــى أهمي كطريــق لمعالجــة -أســرنافــي –وضــرورة تطبيقــه عــلاج الخلافــات الزوجي

.بين الزوجينالشقاق
5دوامهاعلىوالمحافظةالأسرةسعادةتحقيقأجلمن،القرآنفيالمودعةالإلهيةالأسراربيان

.واستقرارهاواستمرارها 
 

 البحث هيأثناءواجهتنيقيل التي اأهم الصعوبات و العر إن: 
موضـــوعاته وقلـــة المراجـــع والمصـــادر التـــي تتحـــدث عـــن،قلـــة المـــادة العلميـــة لموضـــوع البحـــثــــــ 1

وسـيلة مـن الوسـائل، حيث كان التركيز فـي هـذه المصـادر علـى خاصة في الجانب الوقائي، ومسائله، 
أو مــن ناحيـــة العوامـــل ...  كالبحـــث فـــي مســائل الكفـــاءة، أو الحقـــوق:فمــن ناحيـــة العوامـــل الوقائيــة

أمـــا اتخـــاذ الوســـائل المعاصـــرة، كـــاللجوء الـــى ...هجـــركالبحـــث فـــي مســـائل الضـــرب أو ال:العلاجيـــة
المجــلاتإلا مــا كــان مبثوثــا فــي بعــض قليلــة،المتخصصــين الاجتمــاعيين، ففــي هــذا الجانــب مراجعــه 

.بعض الأساتذةلأو بعض المواقع الخاصة ،المتخصصة
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أبـواب كتـب ممـا جعـل الباحـث فـي حيـرة وضـرورة لطـرق،الإيجاز في طرح هـذا الموضـوع فقهيـاً ـــ 2
.القواعد الفقهية عّله يجد شيئاً الأمهات و 

للقيـامفـي قلبـه عـزمولكن بحمد االله وتوفيقه لم يضعف ذلك من عزيمة الباحـث، بـل ألُقِـى
بحثـاً بواجب خدمة الدين والدعوة إلى االله، ومحاولـة الحفـاظ علـى كـل أسـرة تخللهـا النـزاع والشـقاق

.والرحمة بين الأزواجعن طرق جديدة لعودة المودة 
 

وكانت أداته الاستنباطي،الاستقرائي، والتحليلياستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج
التفسير، والحديث، والفقه، في تحليل محتوى الأدلة ذات الصلة بالموضوع، وما كتبه علماء

علاج الخلافات الزوجية، بغية الوصول إلى أهداف بموضوع الكتابات القديمة والحديثة التي اعتنت
.البحث

فيالعلميةالجمع بينمع، والشمولواليسرالسهولةالموضوعمعالجةفيمنهجيكانوقد
دراسـةفـي،حـدةعلـىآيـةكلعليهدلتمادراسةخلالمنوذلك؛ المعالجةفيوالواقعية، الطرح

الآيـاتمجمـوعإليهأديماحيثومن، الآيةفيهوردتالذيالموضعفيالألفاظلدلالاتتحليلية
كـلبـهيهتـديكأساسمتكاملاوتصوراً، شافيًاعلاجًاتعطيحيثموضوعيةكدراسةأخرىجهةمن

موضــعهافــيالآيــةتــدبرلمــنعجيــبموضــوعاتهعــرضفــيالقــرآنأســلوبلأن؛ النــاسبــينمصــلح
لتعطيـكواسـتقرائها،الـدلاليمحيطهـافـينظائرهـاإلـىجمعهـاعنـدمنـهوأعجـب، الواحـدوموضوعها

ودلالاتـــهظلالـــهلـــهكل،الواحـــدللموضـــوعالجوانـــبكـــلمـــنالمعنـــىفـــيالمتكاملـــةالكليـــةالصـــورة
.المتدبرينعقولفيهتحتارالتيالجديدة

 
:طريقة عملي في هذا البحث تقوم على ما يلي

وبالنسبة للفقهاء القدامى أكتفي بالاسـم الـذي (أن أكتفي بذكر اسم المؤلف : طريقتي في التهميشـــ 
.للمرة الواحدة فقطجميع بيانات المرجعو ، وعنوان الكتاب والجزء والصفحة، )اشتهر به

.منهجي في الترجمة للأعلام، أن أترجم للمغمورين فقطـــ 
وتوضيح وجه الدلالة مع الرجوع ،ورقم الآية،حيث ذكرت السورةية إلي السورالقرآنعزوة الآيات ـــ 

.)على رواية ورش من طريق الأزرق، الخط المغربياعتمدتعلما أني (.إلي كتب التفسير
ورقم ،مع ذكر اسم الكتاب والباب،فوالمؤل، ربذكر اسم المصد، لأحاديث النبويةتوثيق اـ

.والجزء والصفحة،الحديث
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في غير الصحيحينتإذا كانجت الأحاديث الواردة من مصادرها المعتمدة وبيان درجتها خر ـــ 
.بالكتب الحديثة والمعاصرةالاستعانةالمراجع الأصلية عند المذاهب المختلفة مع ىالاعتماد علـــ 
ثم المذهب ،المالكيثم المذهب،بالمذهب الحنفيامبتدئقمت بترتيب المذاهب ترتيبًا زمنيًا ـــ 

.ثم المذهب الحنبلي،الشافعي
اع نز ل اللة محررة محأالمسجمعت المسائل والأحكام الفقهية الخاصة بموضوع البحث وذكرتـــ 

.لا ثم الخلافبتوضيح موطن الاتفاق أو 
.المصلحةوالذي يدعمه الدليل وتتحقق به،ذكرت الرأي الراجح في المسألةـــ 
.أراء الفقهاء فيها ما أمكن ووضحت،تي استحدثت في العصر الحديثذكرت أحكام الأمور الـــ 
في كتبهم المعتبرة فإني أعزوه إلا إذا لم أجد هذا القول،عزوت الأقوال إلى مصادرها لكل مذهبـــ 

.إلى مكان إيراده
.المناسبة المصادر والمراجع بالرجوع إلى،مت بتوضيح الألفاظ اللغوية والمصطلحات الفقهيةقـــ 
.الذي نعيشهالاطلاع على الدوريات، والنشرات المعاصرة لإثراء هذا البحث وربطه بالواقع المؤلمـــ 
اتضحت لي من خلال البحثبتذييل البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات التيقمتـــ 

.بالمصادر والمراجع والفهارس المتنوعةتوثبت
 

:علاج الخلافات الزوجية وفق الخطة الآتيةلقد كانت دراستي لموضوع 
 

مفهوم الزواج وحكمه والحكمة منه: الفصل التمهيدي
تعريف الزواج وحكمه والحكمة منه: المبحث الأول
العلاقة الزوجية حقوق وواجبات: المبحث الثاني
أسباب الخلافات الزوجية: المبحث الثالث

الكريم لاستقرار الحياة الزوجيةالقرآنالعوامل الوقائية في : الفصل الأول
مفهوم العوامل الوقائية: المبحث  الأول
حسن اختيار الزوجين لبعضهما: المبحث الثاني
ضرورة مراعاة مرحلة الخطبة: المبحث الثالث
بين الزوجينالمودة و الألفة :  المبحث الرابع
العلاجية للخلافات الزوجيةالعوامل: الفصل الثاني
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مفهوم العوامل العلاجية للخلافات الزوجية: المبحث الأول
الكريم في علاج المشاكل الزوجيةالقرآنوسائل : المبحث الثاني
فن إدارة الخلافات الزوجية واستثمارها لصالح الزوجين: المبحث الثالث

.
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:التمھیديالفصل 

وحكمھ والحكمة منھمفھوم الزواج

تعریف الزواج وحكمھ والحكمة منھ: المبحث الأول

العلاقة الزوجیة حقوق وواجبات: المبحث الثاني

أسباب الخلافات الزوجیة: المبحث الثالث
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
العصورمنذعليها متعارفاجتماعية،سنةالإنسان، وهوحياةفيتقعحادثةأهمهوالزواجإن

وغيرها،المتدينةوالأممالأقوامكلبينيوجدمقدسعهدهوو،اة البشريةــالحيدايةــــبذــمنلــــبالقديمة
منهماكليكونبأنويتعاهدانمشتركةحياةالمرأةوالرجلأيالزوجانيبدأالمقدسالعهدهذافيو

الطعامإلىيحتاجأنهفكما،للإنسانطبيعيةحاجةوالزواج،وأفراحهأحزانهفيللآخروشريكاوأنيسامعينا
بأنهالبلوغمرحلةفييشعرالفتاةوالفتىمنفكلفي سن معينة،الزواجإلىبحاجةأيضا فهو. والشراب

. بهالاتصالويحبالمخالفالجنسيحب


ثم أذكر فيه حكم الزواج كما ،في اللغة والاصطلاحفي هذا المبحث أتناول فيه تعريف الزواج
.والسنة، ثم بعدها أذكر حكمة الزواجالقرآنورد في 


.وفي اصطلاح الفقهاء،في هذا المطلب أتطرق لتعريف الزواج عند أهل اللغة


الزوج زوج : الزاي والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء، من ذلك:اللغةكتبجاء في  

.﴾1﴿:وهو الفصيح،قال تعالىزوج بعلها،والمرأةالمرأة، 

أراد به اللون  : فيقال. ﴾2﴿:في ذكر النباتتعالىفأما قوله 

.3من كل لون بهيج،وهذا لا يبعد أن يكون من الذي ذكرناه؛ لأنه يزوج غيره مما يقاربه: كأنه قال


.4»عقد يرد على ملك المتعة قصداً «:عرفه صاحب الكنز من الأحناف بأنه

1لأعراف، من سورة ا19من الآية.
2قّ ، من سورة 7من الآية.
3حمد بن محمد و ،بدون ذكر سنة الطبعدار الفكر بيروت، )1884،ص3جزوج،مادة(العربلسان: منظورابنجمال الدين

.م1987بيروت ،–مكتبة لبنان ) 258ص1ج(المنيرالمصباح: الفيوميبن علي
4،أحمد عناية، دار الكتب العلمية، : تحقيق)  174،ص2ج(أبو البركات عبد االله النسفي، كنز الدقائق مع شرحه النهر الفائق

.هـ1422، 1بيروت، لبنان، ط
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عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله، غير عالم عاقده «: المالكيةهفوعر 
.1»حرمتها

والتعريفان متقاربان في المعنى، وللفقهاء تعريفات أخرى كلها تدور حول هذا المعنى وإن اختلف 
مشروع، وإلى أن التعبير، وهي تؤدي في جملتها إلى أن موضوع عقد الزواج امتلاك المتعة على الوجه ال

.2الغرض منه في عرف الناس والشرع هو جعل هذه المتعة حلالاً 


خلق االله هذا الكون وجعل فيه سنناً متنوعة، من هذه السنن الهامة سنة الزوجية والتي لا تقتصر 
في العديد من الآيات منها ما يتعلق على نوع دون آخر بل تشمل كل الكائنات، وقد بين االله هذه السنة 

﴿:بالحيوان كقوله تعالى


﴾3.

﴿:قوله تعالىتية، لق بالنبات كما في الآيات الآومنها ما يتع

﴾4.

قوله تعالى:﴿
﴾5 .

1 هـ ـ 1418ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى )403ج،ص3(تحقيق الشيخ زكريا عميرات ،الجليلالحطاب الرعيني ـ مواهب
2م 1975لبنان ، الطبعة الثالثة ،  –دار الفكر العربي، بيروت ،)17ص(أبوزهرة، الأحوال الشخصية، : ينظر.
3الأنعام، من سورة 143الآية.
4الرعد، من سورة 3الآية.
5طـه، من سورة53الآية.
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﴿: قوله تعالى
﴾1.

﴾2 .﴿: قوله تعالى

﴿:بل نص عز وجل على أن الزوجية سنة في كل مخلوق كما قال تعالى
﴾3 .

الذكر والأنثى، والسماء والأرض، والشمس والقمر، والليل مثل4»أي خلقنا صنفين ونوعين مختلفين«
االله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه : ذلك فـونحو «5والنهار، والنور والظلام، والسهل والجبل

. 6»ثانيا له مخالفا له في معناه فكل واحد منهما زوج للآخر، ولذلك قيل خلقنا زوجين
وبما أن الإنسان من مخلوقات .لهذه الآية الكريمة7»فالوترية في حق المخلوق محال«:ولهذا

﴿:الآتيةمن زوجين كما في الآيات االله أيضاً االله فقد خلقه 


﴾8.

1الشعراء، من سورة6الآية.
2الرحمن، من سورة 52الآية.
3من سورة يـّس35الآية ،.
4 2، دار الشعب القاهرة ، طأحمد البردوني: تحقيق) 53،ص17ج(، القرآنمحمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام ،

.هـ1372
51دار الحديث القاهرة،ط) 695ص(الجلالين تفسير ، عبد الرحمن السيوطي: ينظر.
6 هـ1405دار الفكر بيروت،) 27ص8ج(محمد بن جريرالطبري، جامع البيان.
7 ،هـ1356. 1المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط) 494،ص2ح( المناوي، فيض القدير.
8من سورة النساء1من الآية ،.
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﴿﴾1.

:في الزواج في آيات شتى، فتارة بصيغة الأمر كما في قوله تعالىالقرآنوقد رغب 

﴿
﴾2.

إن يكن هؤلاء الذين من أيامى رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر «:فاالله يقول
.3»فإن االله يغنيهم من فضله فلا يمنعنكم فقرهم من إنكاحهم

﴿:وتارة يصف الزوجة بالسكن كما في قوله تعالى
﴾4.

﴿:قال االله تعالى.6باب الرغبة في النكاح، في السنن الكبرى5ولهذا بوب البيهقي
﴾)7(.

 ﴿:سبحانه أنه جعل بين الزوجين مودة ورحمة كما في قوله تعالىوذكر


 ﴾8.

1،من سورة النجم44من الآية ،.
2 من سورة النور32من الآية ،.
3 125،ص18ج(محمد بن جريرالطبري، جامع البيان.(
4 من سورة الأعراف189من الآية ،.
5 هـ من أئمة 384أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى البيهقي النيسابوري الحافظ، ولد في نيسابور عام

4/8طبقات الشافعية للسبكي (هـ انظر 458الحديث، نشأ في بيهق، رحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة، ومات بنيسابور عام 
) .م1966-هـ 1385عام 4:د الحلو ومحمود محمد الطناجي طتحقيق عبد الفتاح محم250ترجمة رقم 

6 محمد عبد القادر عطا:م تحقيق1994- هـ1414مكتبة دار الباز ، مكة،) 76،ص7ج(السنن الكبرى.
.، من سورة الأعراف189من الآية )7(
8من سورة الروم21من الآية ،.
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ولهذا ،﴿﴾1:وفي هذا المعنى يقول سبحانه

.2»فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين«

﴿:تعالىوتارة يصف أنبياءه بأنه جعل لهم أزواجاً وذرية، قال 

﴾3  .

تفرداً بالأحدية:لى خلق كل شيء من زوجين لما يليخلال الآيات يظهر أن االله سبحانه وتعاومن 

.﴾4﴿:قال تعالى

أن خالق ،ولنعلم،5من كل شيء زوجين حتى لا تنبغي الأحدية إلا الله تعالىفاالله عز وجل خلق 
.6فهو وتر ليس كمثله شيء.الأزواج فرد

﴿:حفظ الجنس البشري وغيره من الانقراض، قال تعالى
﴾7.

على قدرته على خلق ما يشاء خلقه من شيء، وأنه ليس كالأشياء التي شأنها .نبه جل ثناؤه بذلك
كالنار التي شأنها التسخين، ولا :فعل نوع واحد دون خلافه، إذ كل ما صفته فعل نوع واحد دون ما عداه

.8تصلح للتبريد 

1من سورة البقرة187من الآية ،.
2هـ1401.بيروت ،دار الفكر) 275ص2ج(العظيم القرآنتفسير ،إسماعيل بن عمر ابن كثير.
3 من سورة الرعد38من الآية ،.
4 رياتامن سورة الذ،49من الآية.
5 494،ص2ج(المناوي،فيض القدير.(
653،ص17ج (القرآنمحمد بن أحمد القرطبي، جامع لأحكام : ينظر.(
7من سورة النحل72من الآية ،.
88،ص27ج( الطبري، جامع البيان محمد بن جرير: ينظر.(
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. ﴾1﴿:الاعتبار والتذكر المأخوذ من قوله تعالىإن 

لتذكروا وتعتبروا بذلك، فتعلموا أيها المشركون باالله أن ربكم الذي يستوجب عليكم العبادة هو الذي «أي 
. 2»يقدر على خلق الشيء وخلافه، وابتداع زوجين من كل شيء لا ما لا يقدر على ذلك

كما بين في كتابه الكريم، وهي حرية بالتفكر فيها، وتدبر عظم فالزوجية آية من آيات االله سبحانه
حكمة المولى سبحانه، إذ المرأة تترك أبويها وإخوانها وسائر أهلها، والاتصال برجل غريب عنها تقاسمه 
السراء والضراء وتكون زوجةً له، ويكون زوجاً لها تسكن إليه ويسكن إليها، ويكون بينهما من المودة 

.3قوى من كل ما يكون بين ذوي القربىوالرحمة أ


منسنةأنهيدركالزواجمنالحكمهلهذوالناظرعظيمة،أجل حكم وأهدافمنالزواجشرع
ولاالحيوانولاالإنسانعالمعنهايشذولا،والازديادللتكاثرسببوهوخلقه،فيتعالىااللهسنن

منمرحلةبكلواهتمأخرى،إنسانيةعلاقةبأيعنايتهفوقالزوجيةبالعلاقةالإسلامعنيوقدالنبات،
:يأتيماالزواجحكمومنالعلاقةهذهمراحل

-
فأول ما ينبغي على المسلم أن يضعه في اعتباره حين الإقدام على الزواج، أن يمتثل أمر االله 

﴿: لعباده، حين أمرهم بالنكاح، ورغبهم فيه قوله تعالى
﴾4. وهذا الامتثال لمثل هذا التوجيه الرباني، فيه طاعة لأمر االله، وتعبير صادق عن العبودية

حبب إلي الطيب والنساء «: الحديثفيالذي يقولالخالصة له، كما هو استنان بسنة سيد المرسلين 
هم رغبوا عن الذين ما عهد عنهم أن،واقتداء بسيرة السلف الصالح،5»وجعلت قرة عيني في الصلاة 

.الزواج أو زهدوا فيه

1 من سورة الذريات،49من الآية.
2 9،ص27ج (محمد بن جريرالطبري، جامع البيان.(
3 م1997هـ،1417.  1دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، ط) 16ص(سعاد إبراهيم، أضواء على نظام الأسرة في الإسلام.
4 من سورة النساء3من الآية ،.
5 في ) 78،ص 8ج( و البيهقي ) 160،ص2ج (في عشرة النساء، حب النساء، و الحاكم ) 17،ص 7ج( رواه النسائي

.إسناده حسن): 766،ص 4ج( النكاح وقال الأرناؤط في تخريج جامع الأصول لابن الأثير 
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إذا تزوج العبد فقد «: والزواج قربة يتقرب العبد بها إلى ربه إذ يملك به نصف دينه قال 
أن : كما وإن له في كل مباضعة زوجه أجراً عند ربه وثواباً ،  1»يتق االله فيما بقيلاستكمل نصف الدين، ف

؟ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجريا رسول االله،: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا«: قالرسول االله 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له : بلى، قال: ؟ قالواو وضعها في حرام، أكان عليه وزر أرأيتم ل: قال

.2»فيها أجر 
-

ن الزواج وسيلة عظمية من الوسائل التي تساعد المسلم على تحقيق التوجيه الإلهي الكريم لعباده إ

﴿: بغض البصر وحفظ الفرج، والمتمثل في قوله تعالى



﴾3.

يا معشر الشباب، من «: هذا الأثر العظيم للزواج في صيانة البصر والفرج بقولهوقد بين النبي 
.4»استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج 

أدباً -من جانب الرجال -إن في غض البصر سلامة للمجتمع من الإنحلال والتفسخ، باعتباره 
ترفّع وإحجام -من جانب النساء -اً، وإغلاقاً للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية، كما هو نفسياً رفيع

.فة التي تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجالدعن إرسال النظرات الجائعة والسهام الها


وبذا تمتد الحياة إلى آخر مطافها ويكتب للنسل البشري البقاء فيعمر الكون ويقوم الإنسان بدوره 
تزوجوا فإني مكاثر بكم «: من حديث أبي أمامة رضي االله عنهفي خلافة الأرض وهذا ما يفيده قوله 

1625(اني في  الصحيحة  برقموحسنه الألب) 161،ص 2ج( والحاكم ) 162ص 1ج(أخرجه الطبراني في  الأوسط (
.لمجموع طرقه

2 الوطء صدقة وإن لم ينويا شيئاً، وقال الألبانينأهوظاهر ): أذكار الأذكار ( وطي في ، قال السي) 82،ص 3ج( رواه مسلم :
.لعل هذا عند كل وقاع  وإلا فالذي أراه أنه لابد من النية عند عقده عليها): 58آداب الزفاف ص ( في 
3 من سورة النور.31و30الآية.
4 في النكاح استحبابه لمن ) 1400( حديث رقمومسلم ،في الصوم لمن خاف على نفسه) 106،ص4ج(رواه البخاري

.تاقت إليه نفسه
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.1»الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى 
الزوج والزوجة، بهما تتشكل البنية الأساسية لهذا الصرح : قوام الأسرة في الإسلامولا ريب أن 
.ل كنفهما أكمل لهذا الكيان وأمثلكاثر الأولاد من حولهما وفي ظتالاجتماعي إلا أن ت

-
لقلب، وراحة الضمير، إذ سكن النفس، وسعادة ا- في ظل صاحبه -بالزواج يجد كل من الزوجين 

يأوي إلى من يحنو عليه، ويلوذ بمن يشاركه السرّاء والضرّاء وينسيه هموم الحياة، ويمسح عنه لأواءها، 

﴿:قال تعالى
﴾2.

ليست رابطة مضاجعة فحسب، بل هي أيضاً رابطة رعاية وحب، الزوج والزوجةإن الرابطة بين 
.سكن وراحة وتوازن في حياة المرءوعلاقة عطف ومودة وحنان، ولا أدل على ما يحققه الزواج من

-
مجتمعات المنحلة تعاني وهاهي الفاحشة، هي أمراض وأدواء وعلل تنتشر بانتشار الزنى وشيوع ال

من ويلاتها ما تعاني، بسبب انعتاق الناس فيها من رباط الزواج المقدس، واتجاههم إلى كل لون من ألوان 
يا معشر «: قالحيث : والمشبوه كل ذلك تحقيقاً لما أخبر عن وقوعه المصطفى،الإتصال المحرّم

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا : تدركوهنالمهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باالله أن 
.3»م تكن مضت في أسلافهم الذين مضوابها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي ل

لا تزال أمتي بخير ما لم يفش «: يقولسمعت رسول االله : قالتوعن ميمونة زوج النبي 
.4»فيهم ولد الزنا، فإذا فشا بينهم ولد الزنا، فيوشك أن يعمهم االله عز وجل بعقاب

وقد تزايدت هذه الأمراض «: تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصالالمتخصصون فييقول

1 1782(برقم ) الصحيحة ( في النكاح التغريب فيه، وذكره الألباني في ) 78،ص 7ج( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (
.هذا إسناد حسن في الشواهد: وقال
2 ،من سورة الروم21من الآية.
3تحت رقم )749ص5ج(، والحاكم في المستدرك (4068)ابن ماجة في كتاب الفتن، باب العقوبات، حديث رقم أخرجه ،
، والبيهقي في الجامع لشعب )327(، تحت رقم691ص3ج(، وأبو عمرو الداني في كتاب السنن الواردة في الفتن )8667(

الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت هوحسن.، واللفظ له المذكور له)3042(، تحت رقم 486ص6ج(الإيمان 
.إسناد الحاكم) 106(الحديث رقم 

4قوم إلا كثر فيهم الموتما فشا الزنا في : ابن عباس قولهعن ) 989رقم ( ونقل مالك في الموطأ) 333،ص6ج( رواه أحمد.
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مرضاً جنسياً، وهي في تصاعد مستمر الفتّاكة بتزايد ابتعاد الناس عن الحلال حتى تجاوزت خمسة عشر 
.رغم كل الجهود الصحية الهائلة التي تبذل على المستويين المحلي والدولي للحد من انتشارها

حتى أن منظمة الصحة العالمية لم تتردد في الإعلان أنها تواجه مشكلة صحية عالمية يتفاقم 
مليون إصابة في العام الواحد، وهذا الرقم خطرها يوماً بعد يوم حيث زادت الإصابات على الخمسمائة 

لاشك أنه صفعة كبيرة في وجه السلطات الصحية بل وفي وجه علماء الاجتماع وأصحاب النظريات 
.1»الوضعية


﴾2﴿:وهذا الغرض واضح من قوله تعالى

ستر جسدي ونفسي وروحي وليس من أحد ، فالزوج ستر لزوجته، وهي ستر له، كما يستر اللباس صاحبه
أن ينكشف ،عرض صاحبه وماله ونفسه وأسرارهأستر لأحد من الزوجين المتآلفين، يحرص كل منهما على

يقيه الوقوع في الفاحشة، ،ويدرؤه ويقيهمنهما يحمي إلفهإن كلاً ،يء منها، فتنهبه الأفواه والعيونش
والتردي في الرذيلة، ويحفظ عليه الشرف والسمعة، كما يقي الثوب لابسه أذى الهاجرة ويحفظه صر 

.الزمهرير
لما يحققه لهم من سعادة الجسد ،الله بها على عباده، حين شرعه لهمإن الزواج نعمة أنعم ا

.ودرء الفسادنحلاللإاتوقي والنفس والروح، وبما يضمنه للمجتمع من 

1السعودية في عددها ) الندوة ( من محاضرة ألقاها الدكتور البار في المستشفى الإسلامي بالأردن ونشرتها جريدة :ينظر
.5-4القضاة،  الأمراض الجنسية عقوبة إلهية، ص دعبد الحميو .هـ1407/ شوال / 8الصادر في ) 8591( 
2 من سورة البقرة187من الآية،.
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
ن الشارع أراد بذكر الحقوق والواجبات على كلا الطرفين تجاه صاحبه كيلا تنحرف الأسرة عن إ

بانحرافها ينحرف المجتمع برمته، فالأسرة هي النواة للمجتمع، وهي التي تشكل المسار الصحيح، والذي 
.سداه ولحمته وبصلاح الأسره يصلح المجتمع، وبفسادها يفسد

التي يجب على واجباتوللمركز الهام الذي تحتله العلاقة الزوجية بين الشارع الحكيم جملة من ال
على كيان الأسرة ثانياً، وعلى هدوء واستقرار وحفاظاأولاً، طاعة الله سبحانه متثالهاالأسرة المسلمة ا

.وسلامة المجتمع ثالثاً 
سرة سلامتها وطمأنينتها،  تمثل سياجاً آمناً يحفظ للأالتي بينها الشارع الحكيمواجباتإن هذه ال

.﴾1﴿:وهي آتية من اللطيف الخبير.كيف لا


.، وقد بينت اهمها في الفروع الآتيةهناك حقوق عامة للزوج على زوجته، وأخرى خاصة


:منهاالصحيحجا تثبت بقيام الزو ،زوجتههناك حقوق عامة للزوج على 

 
وعدم عبس ، إعطاء المرأة حقها كاملا من المهر والنفقة «: بأنها )2(عرف القرطبي المعاشرة بالمعروف

.)3(»وعدم الغلظة في القول لها ، الوجه بدون  ذنب 
، عندهاإنصاف المرأة في النفقة عليها والمبيت«: المعاشرة بالمعروف بأنها أهل التفسيرعرف

.)4(»والإجمال في القول لها 

.)﴾)5﴿:قال تعالى

.)6(بالمعروف هم ومصالحتهمالآية فيها دلالة على وجوب معاشرة الرجال للنساء ومخالطت

1،من سورة الملك14من الآية ،.
بالفضل والإحسان قولا وهي المخالطة والمصالحة والمعاشرة،المعاشر يعني الزوجوالعشيرو،هي المخالطة:في اللغة معناها)2(

.)282ص(، الرازي؛ مختار الصحاح: ينظروفعلاً وخلقاً 
.)97،ص5ج(، القرآنجامع ، القرطبي)3(
.)12ص:10ج(، التفسير الكبير ، والرازي، )49،ص1ج(، الكشاف،الزمخشري )4(
.، من سورة النساء19من الآية )5(
.)546،ص2ج(، جامع البيان، الطبري:ينظر )6(
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.)﴾)1﴿: قال تعالى

كل واحد منهما إلى الآخر رجال عليهن فليؤد  الآية تدل على أن للنساء على للرجال من الحق مثل ما لل
.)2(ما يجب عليه بالمعروف

﴿: قال تعالى
﴾)3(.

في أقواله وأفعاله؛ ومنها لامالسالصلاة والآية فيها أمر من االله للمؤمنين بالاقتداء بالرسول عليه
.)4(معاشرته لأهله بالمعروف

 
:؛ كما يلي)5(عددت تعار يف العلماء في القوامةت

والحفظوالتدبير،قوامة الرجل على زوجته هي قيامه عليها بالتأديب«: القوامة بأنهاالمفسرونعرف 
.)6(»والرعاية 

.)7(»وإصلاح حالها، قيام الرجل على المرأة وتولي أمرها«:القوامة بأنهاوجاء في أحكام القرءان
:أهمية القوامة 

﴿:بين الزوجين ؛ لقوله تعالى القوامة تقوم على أساس المودة والمحبة -

﴾)8(.

، من سورة البقرة228من الآية )1(
.)313،ص1ج(،العظيم القرآنتفسير ،ابن كثير:نظري)2(
.  ، سورة الأحزاب21الآية من )3(
.)558،ص3ج (،تفسير القرآن العظيمابن كثير،:ينظر)4(
اسم لمن يكون مبالغا في القيام : القوام. ملاكهقوام الأمر بالكسر يعني نظامه وعماده وقوام الامر يعني : حقيقة القوامة في اللغة)5(

.)359ص(،الرازي، مختار الصحاح : ينظر. يقال هذا قيم المرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها،بالأمر
.لبنان-، دار الكتاب العربي، بيروت)188،ص2ج(، القرآنأحكام ،أبو بكر أحمد بن علي الرازي: صّاصجال) 6(
.)491،ص1ج(، العظيم القرآنوابن كثير ،تفسير . )416،ص2ج(، القرآنأحكام ، ابن العربي) 7(
.، من سورة الروم21من الآية ) 8(
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وما ترتب على هذه الخلقة من أحكام   ، والمرأةالقوامة تقوم على أساس ما خلق عليه الرجل -
ت عليها وظيفتها  لأما الزوجة فهي مكلفة بما جب، فاق نوتكاليف؛حيث أن الرجل مكلف بالكسب والا

.)1(وتربية أطفالها،  الحمل والولادةالفطرية؛ وهي 


:يليكما ، القرآنثبت مشروعية الطاعة ب

﴿:قال تعالىفي 
﴾)2(   .

قوامون على النساء فعليها طاعة الزوج وقبول أمره ما لم تكن في نه سبحانه وتعالى جعل الرجالإ
.)3(معصية 

﴿:قال تعالى

﴾)4(.

طاعتهن ونهي عن ذلك إذا أطعن الآية تدل على أن االله تعالى أمر بتأديبهن بالهجر والضرب عند عدم
.)5(وعلى لزوم طاعتهن للأزواج ،أزواجهن فدل هذا على التأديب كان لترك الطاعة 

.)67ص5ج(،رشيدرضا ، تفسير المنار : نظري) 1(
.   ، سورة النساء34من الآية )2(
.)169،ص 5ج(، والقرطبي،جامع البيان ، )188،ص2ج(، القرآنالجصاص، أحكام :ينظر)3(
.،من سورة النساء 34من الآية )4(
طبع دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، .)334،ص2ج (،علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:ينظر)5(

.م، الطبعة الثانية1982
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
واحترامه لها أن أعطاها حقوقا يجب على الزوج أن يلتزم بها كما ،للمرأةحسن رعاية الإسلام من من

.وهي مبينة في الفروع الآتية.أراد االله 


 
عقد زواج فيالمقومة بالمالما يجب للمرأة على الرجل من المال أو المنفعة «هو:)1(المهر

.)2(»أو وطء في عقد نكاح فاسدبهة صحيح أو دخول بش

:ومنها ، وردت آيات تدل على مشروعية المهر
الآية تدل على وجوب دفع الصداق أو . )﴾)3﴿:تعالىقال 

.)5(﴾﴿:تعالىقال . )4(المهر للمرأة
.)6(الآية فيها دلالة على أن النكاح سببا في وجوب المهر

 
النفقة هي اسم لما ينفقه الإنسان على نفسه أو على من تلزمه نفقته:عند الفقهاء)7(حقيقة النفقة

.)8(والملبس والمسكن، الطعام : ويشمل ذلك ، أو الأقارب ، أو الأولاد ، كالزوجة 

﴿: قال تعالى، ومنها،النفقةعمومها على وردت آيات تدل في 
﴾)9(.

،ص 2ج (،الوسيطالمعجم : ينظروأمهرها سمي مهراً ، مهر المرأة أي جعل لها مهرا أو أعطاها المهر :اللغةتعريف المهر في )1(
896(.

).480،ص 3ج(،و الكاساني، بدائع الصنائع.)276،ص 3ج (،على منهاج الطالبين) قليوبي(قليوبي وعميرة، حاشية : ينظر)2(
. ، من سورة النساء4من الآية )3(
.)524،ص 1ج(، العظيم القرآنابن كثير ، تفسير : ينظر)4(
.النساء، سورة 24من الآية )5(
.)560،ص 2ج(، الطبري ، جامع البيان : ينظر)6(
وأنفق المال أي ، نفوقا أي ماتتيقال فقت الدابة تنفق، بمعنى  الهلاك ، )النفوق(مشتقة من : النفقة:حقيقة النفقة في اللغة )7(

.)357،ص 10ج (،) نفق(مادة ، ابن منظور، لسان العرب : ينظرونفقت السلعة أي راجعت، صرفه 
).207ص(،الشخصيةالغندور، الأحوالظر، ين)8(
.من سورة الطلاق7من الآية )9(
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.)1(الآية فيها دلالة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها بحسب قدرته

.)﴾)2﴿:تعالىقال 

.)3(الآية  تدل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها


ج الصحيحا غير مالية على زوجها تثبت بقيام الزو اللزوجة حقوق مالية فإن لها حقوقكما أن
 

:ومنها ،  ية معاشرة الزوج لزوجته بالمعروفتدل على مشروعوردت آيات كثيرة

.  )﴾)4﴿:قوله تعالى 

.)5(الآية فيها دلالة على وجوب معاشرة الأزواج لزوجاتهم بالمعروف 

.)﴾)6﴿:قوله تعالى 

.))7الآية فيها دلالة على وجوب المعاشرة بالمعروف من الزوج  لزوجته تأسيا برسول االله 
 

:ومنها،تحريم إضرار الزوج بزوجته تدل في عمومها على ةوردت آيات كثير 

﴿:ىقولة تعال
﴾)8( .لاعتداء عليها وإلحاق  الضرر بهاالآية تدل على تحريم إيذاء الزوجة وا)9(.

.)﴾)10﴿:قوله تعالى 

.)440،ص 4ج (،العظيم القرآنتفسير : ابن كثير : ينظر)1(
.من سورة البقرة233من الآية،)2(
.)310،ص 1ج(، الشوكاني ، فتح القدير : ينظر)3(
.من سورة النساء 19من الآية )4(
).546،ص2ج(،البيانالطبري، جامع : ينظر)5(
.، من سورة  الأحزاب21من الآية )6(
.)558،ص 3ج(، العظيم القرآنتفسير،كثيرابن  : ينظر)7(
.، من سورة البقرة  231من الآية )8(
.)325،ص1ج(العظيم القرآنابن كثير ، تفسير : ينظر)9(
.،من سورة البقرة228من الآية )10(
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.)1(إضرارهاالآية فيها دلالة على وجوب إحسان الزوج لزوجته وعدم
 

القسمأي أنه  يجب عليه–الزوجة –رها ترك إظهار الميل إلى غي«: بأنه)2(العدلأهل التفسيرعرف 
.)3(»بينها وبين سائر نسائه

﴿:قوله تعالى:وجوب العدل، منها وردت آيات كثيرة تدل على 
﴾)4(  . الآية فيها دلالة على وجوب العدل)5(.

الآية فيها دلالة على أن العدل واجب . )﴾)6﴿: قوله تعالىو 
.)7(العموم والإطلاقمأمور به على 
 

:ومنها،التعليموردت آيات تدل في عمومها على مشروعية 

.)﴾)8﴿:قال تعالى 

.)9(فيها دلالة على منزلة العلم والعلماءالآية 

﴿: قال تعالى
﴾)10(.

.)123،ص3ج(، القرآنالقرطبي ،الجامع لأحكام : ينظر)1(
: ينظرعليه من حقماله من حق وأخذ ماوإعطاء المرء،الإنصافهو :والعدلالجورلاف خالعدل : اللغةتعريف العدل في )2(

.)594،ص 2ج (المعجم الوسيط،
.)332،ص2ج(، ،و الكاساني،  بدائع الصنائع )374،ص 1ج (،القرآنالجصاص، أحكام : ينظر)3(
.، من سورة النساء3الآية من )4(
.)494ص2ج (الطبري،  جامع البيان،: ينظر)5(
.،من سورة النحل90من الآية )6(
.)7،ص5ج(، جامع البيانالطبري،: ينظر)7(
.،من سورة الزمر9من الآية )8(
.)568،ص 4ج(، الشوكاني،  فتح القدير : ينظر)9(
.سورة المجادلة،11من الآية )10(
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هذه الآية دلالة على منزلة العلم وفية،وعلى ثوابه في الأخر ن في الدنيا الآية تدل على منزلة المتعلمي
.)1(وأهله


ترتب لكل واحد من الزوجين حقوق علي الأخر ،إذا تم عقد الزواج صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه

)﴾)2﴿: ك انطلاقا من قوله سبحانه وتعاليويأتي ذل

وبذلك تتم السعادة ،وقيام كل من الزوجين بواجبه هو الذي يوفر أسباب الاطمئنان والهدوء النفسي
.الزوجية


وثبوت الاستمتاعحل : الحديث عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، ومنهافرعأتناول في هذا ال

:تيينالآبندينوذلك في الالنسب؛ ليتسنى للقارئ معرفة هذه الحقوق، 
 

العلاقة الجنسية لها أثر على العلاقة الزوجية فهي الدافع القوي المباشر للزواج لدى الزوجين، وربما  
.وافتقارها إلى عنصر السعادة، والسكن، الزوجين لها سبباً في تكرار الحياةكان إهمال 

:)3(ما يليلذلك قرر الإسلام
أن المعاشرة الزوجية حق لكل من الزوجين، ولا يحق لأحدهما أن يقصًر في حق صاحبه من هذه

﴿:الناحية؛ لقوله تعالي
﴾)4(.

 إن المعاشرة الزوجية تعتبر قُربة وعبادة تستحق الآجر والثواب من االله؛ لقوله:» وفي
أفتحتسبون بالشر ولا «:فقالأيؤجر أحدنا في شهوته؟،أبو ذر: فقال»أهلك صدقةمباضعتك

ج (،سعيد محمد اللحام: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تحقيق،  محمد بن علي الشوكاني: ينظر)1(
.،دار الفكر)233،ص5
.، من سورة البقرة228من الآية )2(
، والعتر،    )32،ص7ج(، وزيدان ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،) 422ص(، القرضاوى، فتاوي معاصرة: ينظر)3(

).10ص(، وعقله،  نظام الأسرة في الإسلام، )73ص (ماذا عن المرأة،
.، من سورة المعراج  30و29من الآية )4(
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.)1(»بالخيرتحتسبون
،أوجب الإسلام على الزوجة الاستجابة لدعوة الزوج إذا دعاها إلى فراشه راغباً في الاستمتاع بها
.)2(»إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور«:لقوله
حذر الإسلام الزوجة من رفض طلب الزوج دعوتها إلى الفراش؛ لقوله:»امرأته إذا دعا الرجل

.)3(»إلى فراشه فأبت أن تجئ فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح
.)4( أو مرض، ا بغير عذر شرعي من حيضوهذا فيما إذا كان امتناعه

حل الاستمتاع لكل من الزوجين من الآخر حق طبيعي لعقد النكاح الصحيح، لهذه الأمور جميعاً يعتبر
.ويتحقق به الغرض من النكاح

 
.)6(»انتساب الإنسان إلى أبيه«:بأنه)5(عرف القرطبي النسب

.)﴾)7﴿: قوله تعالى

)8(:كبيرة في الإسلام، منهاللنسب أهمية  

.يخالفهأن النسب فيه حق الله، وحق للولد فلا يجوز الخروج عليه، أو التنازل عنه، أو الاتفاق على ما.1
.استقرار العائلة وثبوت الانساب وعدم اختلاطها، أو التلاعب بها.2
.عالضمانة القوية لثبوت نسب الولد والمحافظة على مركزه الشرعي في المجتم.3
إبعاد الغرباء عن طريق التبني من مشاركته في نسبه الحقيقي، وهذا إبطال للتبني الذي كان موجودافًي .4

.الجاهلية

. )109،ص8ج(،)21525(ديثح، أخرجه احمد في مسنده)1(
.)304،ص3ج(، )ما جاء في حق الزوج على المرأة(، باب )الرضاع(، كتاب )1160(ديثح، أخرجه الترمذي في سننه)2(
.)322،ص2ج (،)إذا قال أحدكم آمين( ، باب  )بدء الخلق(، كتاب ) 3237(ديثح، أخرجه البخاري في صحيحه)3(
.)11ص(، وعقله، نظام الأسرة في الإسلام، )294ص(البيجاني، إصلاح المجتمع ، : ينظر)4(
.الانتساب للآباءالقرابة:، ويأتي على عدة معانٍ؛ منها)نسب( مشتق من الفعل : النسب: اللغةتعريف النسب في )5(

.)110،ص4ج(ابن القيم، زاد المعاد،. )119،ص14ج (،القرآنالقرطبي، تفسير جامع 
.)119،ص14ج(،القرآنالقرطبي، تفسير جامع )6(
.، من سورة الأحزاب5من الآية )7(
.)317،ص9ج (زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،: ينظر)8(
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
وحسن، مثل حرمة المصاهرةللزوجين؛الحديث عن الحقوق المشتركة لفرعأتناول في هذا ا

:تيةالثلاثة الآبنودوذلك في ال،والتوارث، المعاشرة
 

وهذه الحرمة ،إن حرمة المصاهرة هي حرمة أنكحه أشخاص معينين تربطهم رابطة معينة بأحد الزوجين 
.تثبت لبعض الأشخاص بمجرد انعقاد عقد النكاح

)1(ويترتب على إتمام عقد الزواج الصحيح كثير من الأحكام
: ؛ منها )1(

ىدخل بزوجته أم لا؛ لقوله تعاليحرم على الزوج أصول الزوجة سواء:﴿
﴾)2(.

 أم ماتت ،بها سواء بقيت الزوجة في عصمته أم طلقهام على الزوج فروع زوجته المدخول يحر

﴿:أبنائها ؛ لقوله تعالىوبنات ،وبنات بناتها ،فيحرم عليه بنات زوجته


﴾)3(.

وإن لم ، وجده لأمه، وزوجة جده لأبيه، فيحرم عليه زوجة أبيه، يحرم على الزوج زوجات أصوله

﴿:يتم الدخول بهن؛ لقوله تعالى 
﴾)4(.

مقرر جامعة ،والسرطاوي ،الأحوال الشخصية ،)321،ص7ج(،زيدان ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم : ينظر)1(
.)73ص(،القدس المفتوحة 

.، من سورة النساء 23من الآية )2(
.، من سورة النساء23من الآية )3(
.،من سورة النساء23من الآية )4(
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:زوجة ابن ابنه و ، وان لم يدخل بها، فيحرم عليه زوجة ابنه، يحرم على الزوج زوجات فروعه ،

.)﴾)1﴿:لقوله تعالى،وزوجة ابن ابنته

 
من الحقوق المشتركة بين وهذا، والمصاحبة بالمعروفالمخالطة :المعاشرةالمقصود بحسن 

وأن يسعى كل منهما لجلب ،وكذلك الزوجة،على الزوج إن يحسن معاملة زوجته بالمعروففينبغي، الزوجين
: منها)2(،مل حسن المعاشرة على عدة صورتوتش.ودرء الشقاق والنزاع عنها ،السعادة
الجميلة وكف الأذى؛ لقوله تعالىمن الصحبة،يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف :

﴿
﴾)3(.

: فق به واحتمال أذاه ؛لقوله تعالىتحسين كل من الزوجين الخلق لصاحبه والر :﴿
﴾)4(، أي كل من الزوجين.

جهدهويبارك له ، أن يشكر كل منهما صنع الآخر ويقدم له هدايا.
ويسعى لإدخال السرور عليه، وأحزانه، أن يشاطر كل منهما الآخر أفراحه.
عوناً لبعضهما على اأن يتعاونا على طاعة االله من خلال النصح وتذكيره باالله إذا أخطأ وأن يكون

.الخيراتالعبادات وفعل أداء
 

.)6(هو نصيب مقدر شرعاً للوارث)5(الميراثعرف العلماء

.، من سورة النساء23من الآية )1(
وموسى ،الأحوال الشخصية في الفقه ،)322و321،ص7ج(،زيدان،  المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم : ينظر)2(

. )243ص(، الإسلامي
.، من سورة البقرة228من الآية )3(
.، من سورة النساء 36من الآية )4(
ولها عدة ،فيقال ورث فلان أباه يرثه وراثة وميراثاً ،) ورث( مصدر للفعل: كلمة الميراث في أصل اللغة:حقيقة الميراث في اللغة)5(

.)69ص(، مقرر جامعة القدس المفتوحة، 2وأبو البصل ، فقه أحوال شخصية ، عباس: ينظرمختلفةمعان
وعباس وأبو البصل فقه .م1990دار الرسالة للطباعة والنشر والإعلام،)220ص(، نظام الأسرة في الإسلام،محمد عقله،:ينظر)6(

.وما بعدها) 2ص(، أحوال شخصية  مقرر جامعة القدس المفتوحة
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 
:الزوجيةـــ 1

.               )﴾)1﴿:قال تعالى

وكان عقد النكاح قائماً ، بعدهالنكاح كان سبباً للإرث بين الزوجين سواء كان الموت قبل الدخول أم 
.)2(فيرثها الآخر،معتدة من طلاق رجعيحقيقة أو حكما؛ً  كال

:القرابةـــ 2
.)3(أو الصلة بين الوارث والمورث سببها الولادة ، وهي الرابطة

:الولاء ـــ 3
أو، بسبب عتقلاة تجعل المرء مستحقاً للميراث اأو مو ، ة حاصلة من عتقميوالولاء هو قرابة حك

.)4(عقد موالاة 

﴿:قوله تعالىفي لحقوق والواجبات بين الزوجيناالقرآن بين أن مما ذكر نستخلص 
﴾5.

.وهذه قاعدة عظيمة في بيان طبيعة الواجبات والحقوق بين الزوجين

﴿:النهي عن الإضرار بالنساء أو البغي عليهن كما في قوله تعالىالقرآنكما بين 
﴾6.

.﴾7﴿:وقوله سبحانه

.، من سورة النساء33من الآية )1(
.)243،ص11ج(زيدان ،  المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم :  نظري)2(
وزيدان ،م1996-هـ 1417–7طبيروت،–دار الفكر )249،ص8ج(الفقه الإسلامي وأدلته وهبة،: الزحيلي: ينظر)3(

.)75ص(، 2وعباس ، فقه أحوال شخصية .)243،ص11ج (المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، 
.)75ص(مقرر جامعة القدس المفتوحة ،2وعباس ،فقه أحوال شخصية ،)734ص(المناوي ، التوقيف : ينظر)4(
5من سورة البقرة228من الآية ،.
6من سورة الطلاق6من الآية ،.
7من النساء34من الآية ،.
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
إن الحياة المشتركة التي . أمر خاطىء وبعيد عن الواقعن توقع حياة زوجية خالية من كل مشكلة إ

العديدة في الذوق والرأي تعني اشتراك إنسانين في الحياة تحت سقف واحد بالرغم من الاختلافات
الأرضية المناسبة لحدوث التّصادم ؛ ولذا فإن المطلوب من الزوجين إدراك يهيئوهذا الاختلاف ، والفكر

.الآخرمنهما لذوق وآراء الطرفحترام كلهذه المسألة وا


لقد قضت سنَّة االله سبحانه وتعالى في خلقه أن يكونوا مختلفين وإن وجد اثنان اتفقا على كل 
.إنّ الاستغناء عن أحدهما أمر ممكنشيء ف

الحزَن والسهل فخلقَ االله سبحانه وتعالى ، ية العظيمة كانت منذ بداية الخلقوهذه السنّة الإله
إِنَّ اللَّهَ «: قالَ رَسُولُ اللَّهِ : فعَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ قالَ ، والأسود والأبيض،والأصفر و الأحمر،

تعالى خلقَ آدمَ مِن قبَضةٍ قبَضَها مِن جَميعِ الأَرضِ فجاءَ بنُو آدمَ على قَدْرِ الأَرضِ فجاءَ منهُم الأَحمَرُ 
.11»والأبَيَضُ والأَسوَدُ وبيَنَ ذلكَ والسَّهلُ والحَزْنُ والخَبِيثُ والطَّـيِّبُ 

أجريت على حقيقتها، وأولت الأربعة الأخيرة: والأرضلما كانت الأوصاف الأربعة ظاهرة في الإنسان 
الخرق والعنف، وبالطيب الذي : اللين، وبالحزنو الرفق: ؛ لأنها من الأخلاق الباطنة، فإن المعنى بالسهل

الكافر الذي : المؤمن الذي هو نفع كله، وبالخبيث الذي يراد به الأرض السبخة: يعني به الأرض العذبة
.)2(ضر كلههو

وهذا الاختلاف نوعٌ من الثراء البشري المكنون الذي اختزنه االله سبحانه وتعالى في البشر إلى يوم 
.رجالاً ونساءً ،شكلاً وفكراً وقدراتٍ ومعطيات ٍ الدين فجاء البشر في كل جيل مختلفون 

﴿:وقد أقرَّ االله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف بقوله

﴾3.

1 قال أبو عيسى هذا حديث حسن. 188، صباب ومن سورة البقرة»كتاب تفسير القرآن«أخرجه الترمذي، سنن الترمذي
حديث أبي موسى »مسند الكوفيين«، ومسند أحمد4693باب في القدر، حديث رقم »كتاب السنة«صحيح، وسنن أبي دوود

.19085الأشعري رضي االله عنه، حديث رقم 
.ار الكتب العلمية، د234ص8المبارك فوري، تحفة الأحوزي، ج)2(
3،هودمن سورة119من الآية.
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فالإسلام لا يريد من الأشخاص أن يكونوا متطابقين إلى درجة زوال الفروق الفردية بينهم ولا يريد 
وكذلك لا يريد منهم أن يكونوا متنافرين بحيث يصبحوا أعداء ، منهم أن يكونوا نسخا مكررة عن بعضهم

فلا يغلوا ولا يقصر وهذا في مجالات لكن المطلوب أن يتقارب المسلم مع أخيه المسلم ، متشاحنين 
.الحياة كلها

أمّا في مجال الحياة الزوجية التي هي الحصن الداخلي للمجتمع المسلم واللّبنة الأولى له فإنَّ 
الشاب يبحث عن شريكة حياته ويحاول جاهداً أن تكون قريبة منه في تفكيرها وتقديرها وطباعها وتربيتها 

والنظر كما حررناه هو ،1»دمَ بيَنكُما انظرُْ إليَهَا فإَنَّهُ أَحرَى أَنْ يُـؤْ «:وهذا أمر مطلوب شرعاً لقوله 
النظر الحسي والمادي والمعنوي فهو عامّ شامل يشمل الوجه والكفين والنظر في بيئتها وصحبتها وطريقة 

.2»تفكيرها
وهذا في كل شيئلكن خطأ كثير من الشبان المقدمين على الزواج أنَّه يبحث عن فتاة مطابقة له 

لن يحدث أبداً إلاّ إذا تم التلاعب في معطيات هذه النسبة، وقد يحصل الشاب على هذه النسبة بشكل 
مما يعرض سفينة الزواج إلى الارتطام .صوري ثم يجد عكس ذلك بعد الزواج فتتعقد الأمور بينه وبين زوجه

.بصخور الاختلاف وقد يودي بها ذلك على الغرق
بحسن النظر للمخطوبة طئة لا تعطي إلاَّ نتائج خاطئة وعندما أمر الرسول إنَّ المقدمات الخا

فإنَّه أمرنا ضمناً أن نملك المقدمات الصحيحة والسليمة للحياة الزوجية القادمة، إذ من المسلَّم به أن عدم 
.النظر يشكل مقدمة خاطئة وبالتالي يترتب عليه نتائج خاطئة

مين على الزواج هو السعي لوجود فتاة هي نسخة مكربنة عن طباعهم إنَّ من أخطاء الشبان المقد
وصفاتهم ناسين أو متناسين أن هذا الاختلاف هو سنة االله في خلقه مما يجعل ذلك صعب المنال فيدخله 

.في حالة صعبة من الانتقاء والاختيار
يكون هناك تشابه ليس مطلوباً أن ، ومن الطبيعي بل ومطلوب أن يكون هناك اختلاف وتباين«

.3»وتطابق فالزواج أن يلتقي الإنسان بنصفه المكمل 
، ن على الزواج أنَّ المهم هو تقارب الأفكار لا تطابقهايلذلك يجب أن يعرف الشبان المقدم

1 باب إباحة » النكاح«، والنسائي كتاب )1110(حديث: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» النكاح«أخرجه الترمذي كتاب
، )1939(حديث: باب النظر إلى المرأة إن أراد أن يتزوجها» النكاح«، وابن ماجة كتاب )324(حديث: النظر قبل التزويج

من حديث ) 144ص4ج: (، وأحمد)2227(حديث: باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة» النكاح«والدارمي كتاب 
،))96(رقم 1/1/19: (»السلسلة الصحيحة«وصحَّحه الألباني في . المغيرة بن شعبة رضي االله عنه

2تقــديم ممدوح جنيد الكعكة، وعبد المعطي (، )وية لأسرة راشدةمعالم ترب(عبد اللطيف البريجاوي، فقه الأسرة المسلمة
.، دار الإرشاد للنشر)19ص (، )الدالاتي

3م1999،دار الشروق،القاهرة مصر، الطبعة الأولى )254ص(عادل صدقي ،متاعب الزواج، : ينظر.
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االله تعالى ودعهأفالمسلم يقارب ولا يطابق، وأن الاختلاف بينه وبين زوجه هو حالة عالية من التنوع الذي 
.فتنشأ قوة جديدة وفكرة فريدةقح طباعهما وتناسل أفكارهمافيهما لتنشأ أسرة جديدة بعد ذلك من تلا

.1»وهكذا تصبح الحياة بعد ذلك متنوعة متجددة مثيرة مدهشة لأنَّ كلاً منهما مختلف«
 

:الخطيبين لعدة أسباب منهايعود الاختلاف بين 


لى إوهذه الطباع هي التي طبعها االله في كل نفس فهي تختلف من رجل إلى آخر ومن امرأة 
.أخرى


قد يتزوج الحضري من بدوية وقد تتزوج البدوية من حضري، وقد يتزوج ابنُ القرية من ابنة المدينة 
في و بالعكس وكل هذه العلاقات تحمل معها صفات البيئية التي تربى الإنسان بين أحضانها وترعرع 

.مما يسبب بعض الاختلافات بين الزوجينأجوائها 


فقر له أثره الواضح في النفوس وعندما يتزوج فقير من غنية أو بالعكس فإنّ بعض الغنى وال
.الخلافات تنشأ نتيجة هذا التفاوت بين الزوجين


فقد يتزوج الحسيب النسيب من غير ذات الحسب والنسب أو بالعكس مما يشكل بعض 

.لزوجيةالتوترات والاختلافات ا


هناك بعض الحرف تؤثر بشكل كبير في شخصية الشاب بل تشكلها في بعض الأحيان وقد 
.يسبب ذلك بعض الاختلافات والنـزاعات

كل هذه الأسباب وغيرها تكون سبباً في اختلاف الناس فيما بينهم وبالتالي حرص الإسلام كل 
ات السابقة حتى تسير سفينة الحياة ن بشكل كبير في جميع المواصفيالحرص على أن يكون الزوجان قريب

وهذا الأمر عبر عنه الفقهاء بلفظنحو شاطئ الأمان والسعادة المودة والرحمة في أجواءالزوجية 

1254نفسه، صالسابق المرجع : عادل صدقي: ينظر.(
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.1لكفاءةا
ومع كل هذا الحرص من الإسلام على تهيئة الجو المناسب لإقامة الأسرة الصحيحة إلا أنَّ 

الأمور الاجتماعية إذا وجد في نفسه القدرة على الحفاظ على الإسلام لا يحرم أحدا من أن يتجاوز هذه 
أنهّ يراعى أربعة أشياء الدينُ والحريةُ والنسبُ : ومذهب الجمهور«.ديمومة العلاقة الزوجية بشكل جيد

والصنعة، فلا تزُوج المسلمة من كافر، ولا الصالحة من فاسق، ولا الحرّة من عبد، ولا المشهورة النسب 
ل، ولا بنت تاجر أو من له حرفة طيبة ممن له حرفة خبيثة أو مكروهة، فإن رضيت المرأة أو من الخام

.2»وليها بغير كفء صح النكاح

هذه الاحتياطات والمقدمات والتوجيهات المختلفة التي تتعلق باختيار كل شريك أضف إلى
الرضا التامّ غير المشوب بأي ضغط لشريكه في الحياة الزوجية ابتداء من نظر كل شريك إلى شريكه إلى

أو إكراه انتهاء بالكفاءة بين الزوجين، فإنهّ ما إن يدخل الزوجان بيت الزوجية حتى تذهب عن أعينهم 
غِشاوة الخطبة وجمالهَا، ويتبدد طعم السهرات الجميلة والليالي الحالمة، وربما خلع كلا الزوجين ثياب 

.شريكه بمظهر آخرمبة ليظهر أماالإعارة التي استعارها في وقت الخط
تهبُّ عليها نسائم اللذة فتسيرها إلى أحضان ، رحلة متماوجة متفاوتة ، وهنا تبدأ رحلة جديدة 

الجنَّة، وتهبُّ عليها رياح قسوة العيش وعدم التفاهم والانسجام واختلاف الطباع فتمزق أشرعتها و لربما 
.تكسر ساريتها

الحكمة في تسيير سفينة الزواج ولا بد أن ينبريَ ربان هذه السفينة لإنقاذ وهنا لا بد أن تتدخل 
3أسرته وزوجته مما يعصف بهما من مشاكل ومآزق


استطاعا أن يتجاوزا ، نها الزوجان وأحسنا التعامل معهاإن هناك عدة أدوات إذا استفاد م

لكي يستطيع ،وبعض هذه الأدوات تحتاج إلى تدريب نفسي ومجاهدة ، الزوجيةالخلافات والمشاكل 
.الزوجان التمكن منها
ولا يعني ذلك انه إذا ، ينقذ الزوجين من الخلافات الزوجية الذيالدرع الواقيبمثابةوهى تعتبر 

أنه يريح الدرع الواقينما فائدةإو !! تحدث لهما أي مشاكل أسرية فإنه لن الدرع الواقي لبس الزوجان 

1يعتبر اهي المساواة بين الزوجين في أمور اجتماعية بحيث يعُتبر وجودها عاملا من عوامل الاستقرار الزوجي كم:الكفاءة
، شرح عبد الرحمن الصابوني: ينظر.ى الشقاق والضرر في غالب الأحيانالإخلال بها معكراً أو مفسداً للحياة الزوجية ويؤدي إل

.م2006سنة 2جامعة دمشق الطبعة 197،ص 1ج - الزواج وآثاره -قانون الأحوال الشخصية السوري 
2دار الكتب العلمية، )174ص4ج(، تحفة الأحوذي شرح الترمذي، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري: ينظر.
3بعدهاوما)88ص(،)معالم تربوية لأسرة راشدة(عبد اللطيف البريجاوي، فقه الأسرة المسلمة
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وذلك من خلال ،ويجعلهما يحسنان التعامل مع المشاكل الزوجية ، نفسية الزوجين عند حدوث المشكلة 
.)1(النقاط الآتية 

.الزوجيةالنظرة الصحيحة للمشاكل -
.إعطاء المشكلة حجمها الطبيعي-
.وتعقيدهاعدم تضخيم المشكلة-
.لمشكلة الزوجيةلالنظر في الجانب الايجابي -
.التعامل مع المشكلة الأسرية بنفسية مطمئنة-

.آلامها أثناء العلاجفتخفيلالمهم أن الزوجين يحسنان التعامل مع المشكلة


معالجة الخلافات والمشاكل الأسرية أمر يجعل صاحبه يتخبط إن الجهل بمنهج الشرع الحكيم في 
. التخبط لفض الزوجية بالطلاقى بهعندما تعتريه أدنى مشكلة زوجية وربما أد

. ولهذا فأن الوعي بمعالجات الشريعة، وتدرجها في تلك المعالجات أمر يحد من ظاهرة الطلاق
خلق أجمعين بسياسة خالقهم الذي هو أدرى بما فشرع االله يلبي حاجات النفس المعتدلة، ويسوس ال

يصلحهم ويسعدهم، وحينما تظهر أمارات الخلاف وبوادر النشوز والشقاق فإن أهم ما يطلبه الشرع هو 
الصبر والتحمل، والتغاضي عن كثير من الأمور فإن مجرد كراهية الرجل لزوجته من غير أن يبين فيم كرهها 

﴿:فى ذلك يقول المولى جل شأنهليست دليلا على عدم خيريتها و 


﴾2

والعاقل يتعامل مع خطاب االله هذا بقدر عال من القناعة والطاعة والرضا فيسكّن هذا من غليان صدره 
. بكراهية زوجته فيجعل االله له فيها خيرا كثيرا

وحينما يستفحل أمر الخلاف بزيادة رعونة الزوجة، ويبدو الخلل، ويبدو من المرأة النشوز والتعالي، 
:يبدأ علاج الشارع المتدرج الذي عبر عنه المولى عز وجل إذ قالوتنكشف عن تقصير مريع، هنا 

-http://www.e.جاسم المطوع: نقلا عن موقع الأسرة السعيدة ل(.كتاب المشكلات الزوجية،  جاسم بن محمد المطوع)1(
happyfamily.com.(

.، من سورة النساء19من الآية )2(
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﴿




﴾)1(.

!ألا ما أعظم هذا الأمر الإلهي والتوجيه السامي الدقيق الذي أعطى كل حالة ما يناسبها من العلاج
فأول خطوات التدخل هي التوجيه، والوعظ ترغيبا وترهيبا، والتذكير بأمر االله، والتحذير من غضبه الموجب 

.)﴾)2﴿:قال تعالىوعذابهلمقته 

فمن لم يجد معها الوعظ والتوجيه انتقل العلاج معها . وتتدرج المعالجة بتدرج النفس، وحالة القلب
وبينها تحس فيه بعظم ما إلى الهجر في المضجع لا هجر المضجع، ولا هجرا في البيت بل هجر بينه 

.اقترفت من وزر فتراجع أمرها
أو كشف الأسرار لكنه مقابلة النشوز والإذلالوالغرض من هذا النوع من المعالجة ليس التشهير أو 

وقد يبطرهم التمردوالتكبر بهجر وصد يقود إلى التضامن والوئام، وهناك أنواع من الناس مردوا على 
ينفع فيهم إلا القسوة وشيء من العنف، فإذا لاحت لهم بوادر الشدة والقسوة التلطف والحلم، وهؤلاء لا

.ارتدعوا عن التمرد، وسكن جماحهم
نعم قد يكون اللجوء إلى شيء من العنف دواءً ناجعا فلماذا لا يلجأ إليه عند التمرد والخروج ؟ 

.33ومودتها فهي خير من الطلاقوالقسوة إذا كانت تعيد للبيت نظامه وتماسكه، وتعيد للعائلة ألفتها
:قال تعالى.راض فان الشرع يرشدها إلى الصلحوإذا خافت المرأة من زوجها الجفوة والإع

.، من سورة النساء34من الآية )1(
.، من سورة الذاريات55من  الآية )2(
3 ،عام 1دار العاصمة، الرياض، ط.)345و344ص (فيحان بن شالي المطيري، إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام ،

هـ1411



43

﴿
﴾11.

والعلاج بالصلح والمصالحة ليس بالطلاق ولا الفسخ فقد يكون بالتنازل عن بعض الحقوق المالية 
أو الشخصية بما لا يتعارض مع الشرع، وذلك محافظة على الحياة الزوجية فالصلح خير من الشقاق 

. والجفوة والطلاق
التوعية بمعالجات الشرع الحكيم للخلافات الأسرية والمشاكل الزوجية يدفع الوهم لدى إن 

.الكثيرين، فلا يمارسوا القسوة في أول خلاف أسرى ينتج عن أي سبب
ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه، ولا بينة لواحد منهما انتقل الأمر إلى مرحلة أخرى، وهى إذا و 

ضي بدوره في إعادة الأمور إلى مجاريها، وذلك ببعث حكمين كما أمر االله عز الرفع إلي القاضي ليقوم القا
وجل حكما من أهله وحكما من أهلها للإصلاح أو التفريق، ولأن التحكيم يحتاج إلى الرأي والنظر يشترط 

.22في الحكمين أن يكونا مسلمين عدلين فقيهين عالمين بالجمع والتفريق
مين في مشروعية بعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين إذا وقع ولا خلاف بين علماء المسل

﴿:التشاجر بينهما قال تعالى
﴾3.

ويكون الحكمان من أهل الزوجين أحدهما من قبل الزوج، والآخر من قبل الزوجة، ولأنهما أشفق 
. وأعلم بحالهما
 

منهج القرآن أنه يعالج المشكلة الزوجية قبل وقوعها وأيضا يضع الحلول بعد وقوعها فهو سلاح 
.المشكلاتفعال في حل كل 

إذا ترك الزوجان المشكلات التي تواجههما دون اتفاق على منهج محدد للتغلب عليها، فقد 
تعصف أمواج هذه المشكلات بحياتهما، ويمكن للزوجين أن يتخذا بعض الأسس والمبادئ كدستور حتى 

:يسهل عليهما التعامل مع الخلافات ومنها

1 من سورة النساء128من الآية ،.
2دار إحيار التراث العربي، سنة . )261ص 3ج(طه محمد الزيني، : ، المغني، تحقيقالدين عبد االله بن أحمد بن قدامةموفق

.الأولى :م، رقم الطبعة1985ـهـ 1405:النشر
3 سورة النساء ، من 35من الآية.
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بالمشكلة والأخذ بما جاء في القرآن الكريم والسنة، ثم عرض ـــ اللجوء إلى جوهر الإسلام فيما يتعلق
.المشكلة على هذا المنهج والخضوع لرأي الدين فيها

.ـــ خير الزوجين من يبدأ بالسلام، ويقبل على الطرف الآخر ولا يهجره، ويصالحه ويصفح عنه
.ـــ التناصح والتواصي بالحق، والموعظة الحسنة من قبل الزوجين

.الإقتناع والتفاهم والتحاور الهادئ والإعتراف بالأخطاء هو السبيل لحل الخلافاتـــ 
.ـــ التحلي بالصبر و الأناة وترك الغضب والثورة
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:الأولالفصل 
العوامل الوقائیة في القرآن الكریم 

الحیاة الزوجیةرلاستقرا

مفھوم العوامل الوقائیة: المبحث الأول
حسن اختیار الزوجین لبعضھما: المبحث الثاني
مرحلة الخطبةةضرورة مراعا: المبحث الثالث
الألفة والمودة بین الزوجین:المبحث الرابع
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 
يعتبر مصطلح العوامل الوقائية من المصطلحات المعاصرة، التي تتداول بين أهل الاختصاص، 

ى أمور متعددة، فهو يدعو إلى ويعد هذا المصطلح من المصطلحات العامة، ففيه محددات و إطلاقات عل
الإرشاد والنصح للنفس والآخرين في معظم جوانب الحياة المختلفة؛  لأجل تحقيق السعادة وزيادة الغرس 
المتين والبناء القويم، ومن هنا كان لابد من البحث في مفهومه من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية وبيان 

.ذلك في ما يأتي
 

في هذا المبحث سوف أقوم بتعريف مصطلح العوامل لغة، و مصطلح الوقاية لغة كذلك، ثم بعدها 
.عرف مصطلح العوامل الوقائية اصطلاحا وأقوم بشرح هذا المركبأ 

 
 ثم أعرف . الوقاية في اللغةأتناول في هذا المطلب تعريف مصطلح العوامل، ثم تعريف مصطلح
.العوامل والوقائية: المركب 

 
:والناظر في معنى الوقاية في اللغة يجد أنها تدور حول عدة أمور وهي، 1من وقى ووقاية وواقية

:أ ـ الصيانة والحماية

﴿:قال تعالى2كلأه منه: يقال وقاه االله من السوء، ووقاه السوء
﴾3وقال تعالى:﴿
﴾4.

.أي حماهم وستر عنهم عذاب النار

1 ،402و 401: ص، 15ج( ابن منظور، لسان العرب(
2 ،مجمع اللغة العربية 2ط)1052: ص، 2ج(، أنيس ، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط،)401: ص، 15ج( ابن منظور، لسان العرب ،
.)د،ت(
3 من سورة الإنسان11الآية.
4 الدخان، من سورة 56من الآية.
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﴿:تعالىوقال 
﴾1.

. 2ب ـ التحذير والتجنب

﴿: تعالىوقال 3»وتوق كرائم أموالهم « :جاء في الحديث الشريف


﴾4.

﴿:ويقول عز وجل
﴾5 ،بمعنى صيانتهم وسترهم عن نار جهنم.

ج ـ عدم التعرض للتلف والتحرز من الآفات
.6للتلف، وتحرز من الآفاتااستبق نفسك ولا تعرضه: فتوقه

فالوقاية هي الصيانة للشيء وحمايته، والتحذير من الوقوع في الضرر، وعدم التعرض للتلف 
.والتحرز من الآفات
 

ما أحدث في هحيث يعنون بلفظ العامل... علماء اللغة من النحويين والبلاغيين وغيرهمستعملا
والعامِلُ في العربية ما عَمِلَ عَمَلاً مَّا فرفَعَ أَو نَصَب أَو جَرَّ كالفِعْل .)عوامل ( وجمعوه على ،غيره أثرًا ما

1 الطور، من سورة 18من الآية.
2،1328ص( المنظمة العربية للتربية، المعجم العربي الأساسي(.
3 ، بيت الأفكار الدولية، الرياض، السعودية كتاب الإيمان، ) د،ط(مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم

بن عباس ان رسول االله صلى االله عليه وسلم لما عن: ونص الحديث،)42ص 19حديث رقم(باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الإسلام، 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة االله فإذا عرفوا االله فأخبرهم أن االله فرض عليهم :( بعث معاذا إلى اليمن قال

غنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أ
.)منهم وتوق كرائم أموالهم 

4 النحل، من سورة 18من الآية.
5 التحريم، من سورة 6الآية.
6401: ص، 15ج(، لسان العرب، منظوربنمكرمبنمحمد(.
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وكأَسْماء الفِعْل وقد عَمِلَ الشيءُ في الشيء ،وكالأَسماء التي من شأْنها أَن تَـعْمَلَ أَيضًا،والناصب والجازم
.1من الإِعرابأَحْدَثَ فيه نوعًا 
.2»ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب«: العامل : وفي التعريفات 
: خلاصة القول

مثل أي مصطلح لفظ استعاره طائفة من العلماء لشيء مخصوص عندهم »العامل«مصطلح 
.لمشابهة بين المستعار منه والمستعار له


الإجراءات والوسائل التربوية التي وضعها الإسلام من أجل صيانة، وحفظ «: جاء في معناها

المجتمع الإسلامي من كل الأمراض الحسية والمعنوية، ليكون المجتمع طاهرا بعيد عن كل مواطن الفساد 
.3»والانحلال الخلقي

.ى ذكر المجتمع واكتفى به عن الفردوالملاحظ على هذا التعريف أنه اقتصر عل
مجموعة الوسائل والأساليب المتخذة «:تعني : الوقائية) التربية(ويمكن وضع تعريف للعوامل 

لحماية الفرد والمجتمع عن المساوئ، وتحذيرهم من الوقوع في المهالك، من خلال عملية إصلاح، 
.4»وتنمية، وتهذيب، وتوجيه شاملة 

القول:التعريفشرح 

﴿كلمة عامة تشمل الوسائل الفعلية:أنها وسائل
﴾5 والقولية ،﴿

1402: ص، 15ج(لسان العرب،،منظوربنمكرمبنمحمد(
2عامل[ مادة، )م1985، جديدةطبعة، بيروت، لبنانمكتبة( ،)150ص(،التعريفاتكتاب: الجرجانيعلي [
3دار الفرقان للنشر والتوزيع، 1، ط28:بني ياسين، أحمد ضياء الدين حسين، أثر التربية الوقائية في صيانة المجتمع الإسلامي، ص ،

.م2005عمان الأردن، 
4 ،حازم حسني حافظ زيود، التربية الوقائية في القرآن الكريم رسالة ماجستير غيرمطبوعة)خالد خليل علوان، . د: ، إشراف)15ص

م2009. نوقشت الرسالة في جامعة النجاح الوطنية، في نابلس، فلسطين
5سورة الإسراءمن ،33من الآية.



49

﴾1 يتوصل بها إلى الخير، إذ ) وسيلة مادية أو معنوية(وهي

.2يستعان بها على بلوغ الغاية على نحو نافع مفيد، وغاية
طرق ووجوه معروفة ومحددة سلفا في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم أي: وكلمة أساليب

.وذلك يحمينا من العشوائية
.وجملة وسائل وأساليب، هي أن الوسيلة ما يتخذ للتقرب من الشيء ويوصل إليه

.فهو الطريق الذي يسلكه المربي في تربيته للآخرين: أما الأسلوب
شيء محظور : والحمى في اللغة. النصرة، ودفع الأذى والتحذير من اقتراب الحمىبمعنى وهي:لحمايةا

3لا يقرب

.أفراد وجماعات. هي شاملة وعامة للجميع: الفرد والمجتمع
4من السوء وهي غسم جامع للآفات والأدواء:المساوئ

.والتحذير ضمان من ولوج دائرة السوء، ويكون قبل الفعل أو القول:تحذيرهم
.قد تكون جزئية أو عامة، مصير صاحبها الهلاك في الدنيا والآخرة:المهالك

.5أنها منظومة متكاملة الأهداف والغايات، واضحة النتائجأي: عملية
ضد الفساد:إصلاح

.يتم الوصول إلى الإصلاح بها:تنمية
.علم ويقين، بها يتم معرفة الأشياء عن قربنخطط عوضع :توجيه
.قتجمع كل الجوانب وتستوعبها من روح، وعقل، وجسد، واقتصاد، واجتماع، واختلا:شاملة

هي عملية قائمة بذاتها لها أساس وقواعد ومناهج، وتستهدف الأفراد : الوقائيةلوهكذا فإن العوام
عقل في الجسد والروح وال: والجماعات من ناحية جسدية وفكرية ومعنوية مراعية لمكونات الإنسان كلها

.6إحداها على الأخرى بحيث تسير في اتزان بآن واحد ولا تغل

1 سورة الأحزاب، 32الايةمن.
2 ،احمد شاكر ومحمود محمد : ن، تحقيقآر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع البيان عن تأويل القر أبو جعفالطبري

.م 2000لبنان –ة الرسالة، بيروت ، مؤسس1ط،)290ص10ج(:شاكر
3م1994والتعليم، مصر وزارة التربية ، )174-173ص(مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ، : ينظر.
4460ص1ج(، المعجم الوسيط، وآخرونأنيس، إبراهيم : ينظر(.
5مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، : ينظر.جملة أعمال تحدث أثرا خاصا، يقال عملية جراحية أو حربية ، أو مالية : العملية
.)435: ص(
6 ،حازم حسني حافظ زيود، التربية الوقائية في القرآن الكريم ة غير مطبوعرسالة ماجستير)17ص.(
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فإذا تحققت هذه العوامل الوقائية وجدت فردا صالحا مصلحا قويا ومجتمعا مليئا بالحب والخير، 

﴿:محققا للتقوى في أروع صورها،وكما أراد ها االله تعالى قال تعالى


﴾1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1سورة الأعراف، من95الآية.
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 
الزواج رحمة من االله تعالى لعباده، وليس من المبالغة القول بأنه لولاه لانتشرت الرذائل والمفاسد، 

إن لا تفعلوه تكن فتنة ، إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فأنكحوه «:لهذا يقول صلى االله عليه وسلم
، فلا عاصم لكثير من الناس من هذا البلاء ما لم يتزوجوا إلا بالتقوى وغض 1»فى الأرض و فساد كبير

.ومجاهدة النفسالبصر 
 

﴿:قال تعالىحسن الاختيار مهمة الأسرة كلها


﴾2 التي لا " الأيَّم"، ففي الآية أمر عظيم من االله تعالى إلى أولياء الأمور بتزويج
.زوجَ لها، أو الذي ليس له زوجة

الصالحة التي تتوافر فيها ولابنهم الزوجة،والأمهات أن يتخيروا لفتاتهم الزوج الصالحيجب على الآباء 
.ال معينة تكفل المعاشرة بالمعروفأمور خاصة وخص

الصفات ويقاسي يتسرع الشاب في اختيار شريكة حياته مفتوناً بجمالها الذي يحجب عنه بقيةقد
ثم وجدت بعد الزواج أشياء ،ومعسول الكلاموجمال الهيئةالويلات بعد ذلك، وكم فتُنت فتيات بالوسامة 

.اجعلت حياتها بعد الزواج عذابً أخرى وأخلاقاً عميت عنها في الماضي
؟ وكيف يكون اختيار شريك الحياة؟ وعلى أي أساس )الأسرة(ما سبيلنا لتكوين تلك اللبنة الصغيرة 

نختار؟
﴿:في قولهإن االله سبحانه وتعالى بيَّن لنا الأساس

﴾3بل فقد اشترطت الآية الدين وحسن الخلق والقدرة على النكاح، ولم تشترط الغنى،؛

﴿:وعد االله فيها بأنه يغني الفقراء من الأزواج، ومن أصدق من االله قيلاً 
﴾4 .

1 حسن)266ص 6ج(" إرواء الغليل"قال الألبانى فى ، )160ص ( حسن غريب : رواه الترمذى و قال
2 من سورة النور32الآية ،.
3 من سورة النور32من الآية ،.
4 من سورة النور32من الآية ،.
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
النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يسترق  «: رضي االله عنها تقولكانت أم المؤمنين عائشة

.)أي ابنته(1»كريمته
أولادها، لهواها، ولا ترخص لنفسها، ولا تهمل شأن بيتها وشأنذات الدين لا تنخدع والمرأة

، وإذا كرهها المرأة أكرمهاأحبصاحب الدين إذا ثم إن.وتراعي حقوق زوجها؛ فهو عندها جنتها أو نارها

وقوله ﴾2﴿: قال تعالى لم يظلمها

إِذَا خَطَبَ إِليَْكُمْ «:وقال، ﴾3﴿: تعالى 

نَةٌ فِي الأَْرْضِ وَفَسَادٌ مَنْ تَـرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ  لبنىوقال 4»عَريِضٌ فَـزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَـفْعَلُوا تَكُنْ فِتـْ
.5وكان حجاماً إليه،وانكحواهندأباأنكحوا:"بياضة

حَرِيٌّ إِنْ : مَا تَـقُولُونَ فِي هَذَا ؟ قاَلُوا : فَـقَالَ مَرَّ رجَُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ «: وفي حديث آخر
ثمَُّ سَكَتَ ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُـقَرَاءِ : قاَلَ قاَلَ أَنْ يُسْتَمَعَ ،يُـنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ خَطَبَ أَنْ 
لاَ يُـنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَإِنْ قاَلَ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ : قاَلُوا مَا تَـقُولُونَ فِي هَذَا ؟: فَـقَالَ الْمُسْلِمِينَ 

رٌ مِنْ مِلْءِ الأَْرْضِ مِثْلَ هَذَاسُولُ اللَّهِ رَ : يُسْتَمَعَ ، فَـقَالَ أَنْ لاَ  .6»هَذَا خَيـْ

 
 
 
 

1 قالت لنا أسماء بنت أبي بكر: عن عروة بن الزبير قال) 591رقم (» سننه«خرجه سعيد بن منصور في :» ، ياَ بنَِيَّ وَياَ بنَِي بنَِيَّ
لْيـَنْظرُْ أَحَدكُُمْ عِنْدَ مَنْ  رواه «): 479رقم (، وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء »يرُِقُّ كَريِمَتَهُ إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ رِقٌّ، فَـ

وروي ذلك مرفوعا والموقوف : موقوفا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، قال البيهقي» معاشرة الأهلين«أبو عمر التوقاني في 
.»أصحّ 
2 البقرة ، من سورة 221من الآية.
3 النور من سورة ، 26من الآية.
4 حسن):266،ص6ج(، إرواء الغليل،قال الألبانى فى )160ص ( حسن غريب : رواه الترمذى و قال
5 وقال ابن حجر في بلوغ )164ص2ج(في مستدركهوصححه الحاكم)2102(في مسنده حديث رقمرواه أبو داود

" .سنده جيد " )941(حديث رقمالمرام
.قدامة حكى عن الإمام أحمد أنه ضعف هذا الحديث وأنكره إنكاراً شديداً لكن ابن 

6ه 1414:، دار ابن كثير، سنة النشر)5091الحديثرقم() 9ص7ج(، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاريالبخاري
.م1993ـ
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
 تعني المماثلةَ والمساواة،:لغةالالكفاءة في

.النظير ، و كذلك الكفء و المصدر الكفاءة : الكَفىءُ 

.﴾1﴿: يقول تعالي.النظير و المساوي : و الكُفاة 

.و يقال كَفَأْتُ القِدر و غيرها ، إذا كببتها لتفرغ ما فيها
2الخدم الذين يقومون بالخدمة ، جمع كاف ، و كفى الرجل كفاية ، فهو كاف ، إذا قام بالأمر: الكُفَاة 

المساواة بيْن الزَّوْجين في أمور معيَّنة:في اصطلاح الفُقهاء3، يترتَّب على مراعاتها التقارُب بيْن
4الأمر الذي يؤدِّي إلى سعادة الزوجين، واستقرار الحياة الزوجيَّة بينهماالأُسرتين، والتوافُق بيْن الزوجين،


هل هي حقٌّ للزوجة؟ أم هي حقٌّ للزوج؟ وما هي الآثارُ التي تترتَّب الفقهاءُ عن الكفاءة، ولكنتكلَّم 

.يمكن القولللإجابة على ذلك على اعتبار هذا الحقِّ له أو لها؟
وَضَعوا في أنَّ القائلين باشتراط الكفاءة مِن الفقهاء : أنَّ الكفاءةَ حقٌّ للزوجة ولأوليائها؛ بمعنىالأصل

.بيدهالزوجة وأوليائها؛ ذلك أنَّ القوامة ثابتةٌ للزوج شرعًا، كما أنَّ العِصمةاعتبارهم مصلحةَ 
وأما الرجل وقد جَرَى العُرْف على أنَّ العار يلحق الزوْجة وأولياءها إذا تزوَّجتْ من غير كفء لها،

فإنَّه يستطيع أن يقوِّمَها، ويرفع من شأنها، فإن تعذَّر ه،فقد لا يلحَقُه شيءٌ من العار، ولو فُرِض وتعيَّر بزوجت

1من سورة الإخلاص4لآية ا.
2 دار الجيل ، بيروت ـ ) 269ص (،المجلد الخامس ،لسان العرب ،ابن منظور
3 وكل شيء ساوى شيئًا حتى صار مثله، فهو مكافئ له، والمكافأة بين الناس، والمسلمون تتكافأ دماؤهم؛ أي": "المصباح المنير"ففي :

.، باب الهمزة فصل الكاف"القاموس المحيط"، باب الكاف مع الفاء وما يثلثهما، "المصباح"؛ "تتساوى في القصاص والدية
4لقد اختلفت تعاريف الفقهاء للكفاءة، فمنها المجمل، ومنها المطول:

الـدر المختـار  : ينظـر.أو المماثلـة بـين الـزوجين فـي خصـوصِ أمـورمساواة مخصوصة بين الزوجين،: عُرّفت الكفاءة بأنها:تعريف الحنفية:أولاً 
ـــــن نجـــــيم .)84ص3ج(لمحمـــــد الحصْـــــكفي  ـــــق لاب ، مجمـــــع الأنهـــــر فـــــي شـــــرح ملتقـــــى الأبحـــــر لشـــــيخي زاده )137ص3ج(و البحـــــر الرائ

.)500ص1ج(
ين والحال:تعريف المالكية:ثانياً  ، شـرح )248ص2ج(الشرح الكبيـر للـدردير  : ينظر.عرّف المالكيّة الكفاءة بأنها المماثلة والمقاربة في الدِّ

.)205ص3ج(مختصر خليل للخرشي 
إعانــة : ينظــر.الشــافعية هــي أمــرٌ يوجِــبُ عدمُــه عــاراً وضــابطها مســاواة الــزوج للزوجــة فــي كمــال أو خســةوالكفــاءة عنــد :تعريــف الشــافعيّة:ثالثــاً 

.)219ص3ج(، مغني المحتاج )330ص3ج(الطالبين  
اءة هـي ديـن الكفـ: ((لم أجد للحنابلة تعريف للكفاءة إلا ما ذكره أبو النجا موسى الحجّاوي فـي اختصـاره للمقنـع بقولـه: تعريف الحنابلة:رابعاً 

.)59ص (زاد المستقنع في اختصار المقنع : ينظر))-وهو النسب والحرية –ومنصب 
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كله بعكس يستطيع أن يتخلَّص منها باستعمال رخُْصة الطلاق في حدودها الشرعيَّة، وهذاإصلاحها فإنَّه
، فهو ولا يمكنها إصلاحُ أمره، ولا الفَكاك منهالمرأة حينما يكون الرجلُ أقلَّ منزلةً منها، فتلحقها المعرَّة،

.1صاحب القوامة، وبيده العصمة؛
:ويترتَّب على ذلك

غير كفْء كان لها أو لوليِّها أنَّه يُشترط في الرجل أن يكون كُفئًا للمرأة، فإن أبرم عقْد زواجها من
.بسبب عدم الكفاءة حق الاعتراض على هذا العقْد، ويفُسخ الزواج


ينظروا إلى أوصاف معيَّنة، ويشترطون توافُـرَها فيمَن يتقدَّم لإحدىاعتاد الناسُ قديمًا وحديثاً أن

:فتياتهم، والناس في هذا مختلفون؛ تبعًا لاختلاف طبائعهم وأهوائهم
المال والثَّراء، ومنهم النَّسب، ومنهم مَن لا ينظر إلاَّ إلىمَن ينظر إلى عراقة الأصل وشَرف فمِنهم

الأوصاف التي يجعلونها الأساسَ في قبَول الخطيب أو إلى غير ذلك من... مَن يستهويه المركزُ الدنيوي
.إلى التقوى وحُسْن الخُلق، بل هُم في هذا الزمن أقلُّ من القليلرفْضه، وقليلٌ مَن ينظر

التديُّن والنسب، والحرية والإسلام، :اءُ الشريعة إجمالاً عن سبعة أوصاف، هيولقد تكلَّم فقه
.والمال واليسار، والحِرْفة

التديُّن: أولا
المسلِم من هو تمسُّك الشخص بتعاليم الدِّين، وعلى قدْر هذا التمسُّك يكون نصيبُ التديُّن

.وقدتم شرحه سابقا.وجلَّ عزَّ -التقوى، التي هي أساسُ التفاضل بيْن الناس عندَ االله 
النَّسَب: ثانيا

ممَّا قاله الفقهاء في هذا يقُصَد بالنَّسَب انتماءُ الشخص إلى عائلة لها أصلٌ معلوم، وعلى الرَّغْم
عليه أساسًا، بل إنَّ الإسلام الحنيف قد ألْغى اعتبارهَ تمامًا؛ الشأن، فإنَّ هذا الوصف ينبغي عدمُ الاعتماد

.﴾2﴿: االله تعالىالفقد ق

1إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، وزوجه غير الأب والجد،: الأولى: : قال بعض الفقهاء
-إذا أبرم عقد الزواج بناءً على وكالة مطلقة، وكانت المرأة غير متكافئة مع الرجل، فإنَّه يكون من حقِّ الموكل أن يفسخ عقدَ الزواج : الثانية

طبعة دار إحياء التراث العربي، ال) اوما بعده27ص7ج(ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد، المغني، : ينظر.في رأي بعض الفقهاء
. م1985ه ــ 1405: الأولى، سنة النشر

ى أنَّ هاتين الحالتين ليستَا تطبيقًا لأحكام الكفاءة، وإنما هما من أحكام الولاية والوكالة، فالمفروض في الولي والوكيل أن يعملَ عل: والواقع
.مصلحة المولى عليه والموكل، والمصلحة هنا التزوُّج من المتكافئة

2 الحجرات، من سورة 13من الآية.
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.1»ليس لعربيٍّ فضْلٌ على عجميٍّ إلاَّ بالتقوى«: وقال 
اليسار:ثالثا

يُسْر وسَعَة، فإذا كانتِ أما اليسار فيُقصد به ثروةُ الشخص وغِناه، ومدى قُدرته على العَيْش في
وغِناه، أو لكثرة مالها وسَعة أحوالها، فإنَّه مِن الطبيعي أن الفتاة تعيش في بحبوحة الحياة؛ ليُسرِ والدها

عليها بمِثْل ما كان ينفق الرجل الكفء لها هو مَن لديه مِن الثروة والأموال ما يمُكنه أن ينُفِقإنَّ : يقُال
ث لا تشعر بالفارق بيْن حياتها مع زَوْجها وبيْن حياتها بحيأبوها، أو بمثل ما كانتْ تنُفِق هي مِن قبلُ،

.السابقة
.تلك هي الأوصاف التي تكلَّم عنها الفقهاءُ بصِفة عامَّة

النسب والإسلام، والحرية :هيوقد اعتمدَ فقهاء المذهب الحنفي الكفاءةَ في سِتَّة أمور، 
.والحرفة، والمال والديانة

حيث جعل الكفاءةَ في خمسة مِن هذا المذهب،-رحمه االله تعالى -ويقترب الإمام الشافعيُّ 
.رحمه االله تعالى-، وهي رواية عن أحمد 2الدين والنسب، والحرفة واليسار، والحرية: أمور، هي

وهو مروي عن الشافعية أيضًا، بأنه بوصْفٍ واحدٍ هو التديُّن،- رحمه االله تعالى -وقد اكتفى الإمام مالك 

﴿:الأساسي الذي جعَلَه الشارع الحكيم مناطَ التفضيل، وذلك في قوله تعالىالوصف
﴾3لا فضلَ لعربيٍّ على «: ، وقوله صلَّى االله عليه وسلَّم

.4»عجميٍّ إلا بالتقْوى
التديُّن، الروايات عندهم، فبعض الروايات توافِق رأيَ مالك في اعتمادفقد اختلفتِ :وأمَّا الحنابلة

.وبعض الروايات تُضيف إلى التدين أوصافاً أخرى 

1 رجاله رجال الصحيح): (266ص3ج(، وقال الهيثمي في المجمع )226ص12ج(،الفتح الرباني، أخرجه الإمام أحمد في المسند .(
ندرة عن أبي ) 289ص4ج(إسناده صحيح وقد رواه البيهقي في الشعب ) : 368ص1ج(وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 

.وهذا في الإسناد بعض من يجهل: عن جابر بن عبد االله لكن قال بعده البيهقي 
2  وقد أضاف وصفًا آخر هو السلامة من العيوب، وأضاف بعضُ متأخِّري الشافعية التقاربَ في السن بين الزوجين، فالشيخ الهرم لا يكون

.كفئًا للشابَّة الصغيرة
3 الحجرات، من سورة 13الآية.
4ص 3وأبو نعيم في الحلية ج5137والبيهقي في الشعب حديث رقم 23536ديث رقم الحديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده ح

.313غاية المرام ص يالألبان: ينظر100
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وقد نَـقَل عن بعض الفقهاء،2أنَّ الظاهرية لا يكادون يعترفون بالكفاءة1ويبدو مِن عبارة ابن حزم
.3صراحةً عدم اشتراط الكفاءة على الإطلاق

: خلاصة القول
جعل - تعالى -التديُّن هو الأساس في اعتبار الكفاءة، ذلك أنَّ االله أن: قولهنوالذي يمك

ما نصَّ عليه القرآن الكريم في -صلَّى االله عليه وسلَّم-أساسًا للتفاضل بين العباد، وقد بيَّن النبي التقوى
إلى بعضها الآخر عندَ كلامنا على أساس الاختيار في وأشرْناأحاديثَ كثيرة، أشرْنا إلى بعضها منذ قليل،

.الزواج
.لبس فيهيَدخل في وصْف التديُّن على هذا المعنى الموالإسلامُ 

الإسلام قد ألْغى اعتبار الأنساب والتفاخر بها، وقد أيَّدْنا هذا المعنىإلى أنَّ تمت الإشارةوقد
كلُّكم بنو «:روي عن النبي صلَّى االله عليه وسلَّم  أنَّه قالونوجز القولَ هنا بالإشارة إلى مابأحاديثَ كثيرة 

1 َُّالفَقِيْهُ، الحَافِظُ، المُتَكَلِّمُ، الأَدِيْبُ، الوَزيِْـرُ، هُوَ أَبوُ مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ سَعِيْدِ بنِ حَزْمِ الفَارِسِيُّ الأَصْل، ثم ، الأنَْدَلُسِيُّ القُرْطبُِيُّ
م، عن إحدى 1064-هـ456تُوفِّي سنةَ . م، وعاش في الأندلس994-هـ384وُلِد أَبوُ مُحَمَّدٍ بقرطبة سَنَةَ . الظَّاهِرِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانيِْفِ 

ج(ووفيات الأعيان) 239ص3ج(والعبر)364ص1ج(فح الطيبن. واسعة، وأسكنه فسيح جناتهحمةرحمه االله ر . وسبعين سنة
.)198ص4ج(ولسان الميزان ،)245ص8ج(وتاج العروس ـ)13ص3
2ما لم يكن زانيًا كفؤ للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضِل المسلم كفؤ - المسلم -....وأهل الإسلام كلهم إخوة، : "يقول ابن حزم

للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية، والذي نختاره نكاحَ الأقارب بعضهما لبعض، وقد اختلف الناس في هذا، فقال سفيان الثوري وابن جريج 
يفُسخ نكاح المولى للعربية، وقال : ومي صاحب مالك، وإسحاق بن راهويهن المخز عبد الرحموالحسن بن حي، وابن أبي ليلى، والمغيرة بن 

.احتج المخالفون بآثار ساقطة: قال أبو محمد... إن رضيت القرشية بالمولى، ووفاها صَداق مثلها، أمر الولي أن ينكحها : أبو حنيفة
تعالى  مخاطبًا لجميع المسلمين ﴿فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ ، وقوله)10الآيةت الحجرا(﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ : -تعالى -والحجة قول االله 

، )24الآيةالنساء (لَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ﴾ ﴿وَأح: من النساء، ثم قال تعالىما حرم علينا -عز وجل -، وذكر )3الآيةالنساء (مِنَ النِّسَاءِ﴾ 
.زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه، وأنكح المقدادَ ضباعةَ بنت الزبير بن عبد المطلب-عليه وسلَّم صلَّى االله-وقد أنكح رسول االله 

: لم ينكح بناِته إلا مِن بني هاشم وبين عبد شمس، وقال تعالى-صلَّى االله عليه وسلَّم -وإنما تخيرنا نكاحَ الأقارب؛ لأنَّه فعل رسول االله 
.)21الآيةالأحزاب (ولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُ 

ق، وهذا لا وأما قولنا في الفاسق والفاسقة، فيلزم ممَّن خالفنا ألاَّ يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحَها إلا فاس
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ﴾ : ، وقال تعالى)10الآيةراتالحج(﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ : -تعالى -يقوله أحد، وقد قال 

. هـ1352طبعة سنة ) 24ص10ج(المحلى "؛ )71الآيةالتوبة (
3قَاكُمْ﴾،﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ : - تعالى -أما الكتاب، فقوله : وقد استدلَّ هؤلاء بالكتاب والسُّنة .وغير ذلك من الآيات الكثيرةأَتْـ

زينبَ إلى مولاه زيد بن حارثة، والسيدة زينب هي الحسيبة النَّسيبة، القرشية بنت عمَّته -صلَّى االله عليه وسلَّم -وأما الُّسنة، فقد زوَّج النبيُّ 
أن تتزوَّج أسامة بن -وهي قرشية من بني فهر -فاطمة بنت قيس السيدةَ -صلَّى االله عليه وسلَّم -وقد نصح -صلَّى االله عليه وسلَّم -

إنما هو امرؤ من : ((-عليه الصلاة والسلام -بني بياضة أن يزوِّجوا مولاهم أبا هند، وقال -صلَّى االله عليه وسلَّم - زيد بن حارثة، كما أمر 
صلَّى االله عليه -ف من الأنصار، فرفضوا أن يزوِّجوه، فقال له رسول االله ، وتقدم بلال الحبشيُّ مولى أبي بكر الصديق إلى بني عو ))المسلمين

. رضي االله عنهم جميعًا-، فتزوج أخت عبدالرحمن بن عوف ))إنَّ رسول االله يأمركم أن تزوِّجوني: ((قل لهم: -وسلَّم 
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1»االله من الجعْلانوآدم مِن تراب، ولينتهنَّ قومٌ يفخرون بآبائهم، أو ليكوننَُّ أهونَ علىآدم،

كما أكَّدتْ ، شريعةفي ميزان الةَ بهما فهما في النهاية وصْف واحد، ولا عِبر وأما المال واليَسار،
.ذلك الأحاديثُ الشريفة التي أشرْنا إليها

وعقْد الزواج ليس عقدًا يبرم وتنتهي آثاره بعدَ انعقاده، وإنَّما غير أنَّ الحياة الزوجيَّة لها أعباؤها،
هذا المعنى حينما على -صلَّى االله عليه وسلَّم-ولقد أكَّد النبي -كما سبق البيان -الحياة هو عقْد

.كما تقدم-هي أعباء الزواج : ، والباءة2»فليتزوَّجيا معشرَ الشباب، مَن استطاع الباءة منكم«: قال
فالدافع الأساسي يتعيَّن النظر إلى المال والثراء، لا على أساس أنَّه الدافع للزواج،فإنهونظرًا لهذا؛

-كما قلنا -بيْن الزوجين واستمرارها، وهذا استقرار الحياةهو الدِّين وحُسْن الخُلُق؛ ولكن لضمان 
يترتب عليها شقاءُ الزوجين أو إنَّ التسرُّع في مِثْل هذه الأمور يؤدِّي إلى نتائجَ عكسيَّة،

هذا كلِّه، فإنَّ ما قدمْناه هو حقٌّ للمرأة، ولأوليائها؛ ضماناً انفصالهما؛ لعدم الْتئام الحياة بينهما، ومع
.مع زوْجها في المستقبللحياتها

.3شأنهما، والزواج صحيح بلا ريبفإنْ تنازلتْ هي ووليُّها عن هذا الحق، فذلك

 

1إن : "عن أبي هريرة بلفظ) 8721ح361ص2ج(وكذلك رواه أحمد في المسند . أبو بكر البزار في مسنده من حديث أبي حذيفةرواه
االله عز و جل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب لينتهين أقوام فخرهم 

".االله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتنبرجال أو ليكونن أهون عند 
لسان "بضم الجيم، وفتْح العين، وهو دابة سوداء من دواب الأرض، قيل هو أبو جعران؛ ) جُعَل(جمع : - بكسر الجيم -) الجِعلان(و

.الجيم مع العين" العرب
28ص (سبق تخريجه(
3 فكما قلنا -وأما الرجل-

ئِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُـقَرَاءَ يُـغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿وَأَنْكِحُوا الأْيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَا: ويرفع من شأنه، وهو ما أشار إليه االله سبحانه
.)32الآية،النور(وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ 
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
خطوات الأسرة المسلمة السعيدة هي حسن اختيار الزوجة ولقد أرشد الخطوة الأولى منإن 

م، والمنشأ والخلق الكريف مريد النكاح إلى اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين القويم، الإسلام الحني
لمالها ولحسبها ولجمالها : المرأة لأربعتنكح«:الطيب، الودود الولود، فقال صلى االله عليه وسلم

الودود تزوجوا«:قالأنه صلى االله عليه وسلمعنهو 1»كتربت يداولدينها، فاظفر بذات الدين 
.2»الولود، فإني مكاثر بكم الأمم

وخلقها التي ينوي الارتباط بها، عليه أن يسأل عن دينهاالمرأة المسلمةيسأل عن والزوج عليه أن
على سره ولا يتسرع، فالحياة تحتاج وأدبها، عليه أن يتروى في اختيار شريكة حياته وأم أولاده والمؤتمنة

ا تخبو العواطف المشبوبة والمشاعر المتأججة، والأحاسيس وسرعان مإلى تكامل وانسجام الزوج وزوجته، 
.تقم على أساس من الصدق والحب والتفاهم والإخلاص ووحدة الهدفالملتهبة، ما لم
وحثه على اختيار المرأة الصالحة ذات الدين ، إلا .صلى االله عليه وسلمرسول الهدىةوما عناي

ل منها من قيام بالحقوق الزوجية، ورعاية شؤون الزوج، وتربية الأولاد،وبناء الأسرة على أسس من لما يؤم
... يكن إلا الحسب، من غير دينوإذا لم . فلا... وإذا لم يكن إلا المال، من غير دينالتقوى والإيمان

.فلا
.ا إذا كان مع الدين، جمال، ومال وحسب فبالأولى، ولكن مع ذلك يستهدف الدين أولاً أم


:الآتيةالنبي صلى االله عليه وسلم حدد لنا صفات الزوجة الصالحة في الأحاديث أن 

أمرهاوإذا، سرتهإليهانظرإذاالصالحةالمرأة؟ المرءيكنزمابخيرأخبركمألا« : قال رسول االله 
.3»ونفسهامالهفيحفظتهعنهاغابوإذا، أطاعته

إن : استفاد المؤمن بعد تقوى االله عز وجل، خيراً له، من زوجة صالحةما«: قال رسول االله و 
.4»ومالهنفسها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته فيأمرها

1من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) 1466حديث رقم (، صحيح مسلمومسلم) 4802حديث رقم (، صحيح البخاريالبخاري.
2 من حديث معقل بن يسار رضي االله عنه، وأخرجه أحمد)374ص2ج: (من تزوج الولود، باب»النكاح«أخرجه أبو داود كتاب ، :
والحديث . »تَـزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإِنِّي مُكَاثرٌِ بِكُم الأنَبِْيَاءَ يَـوْمَ القِيَامَةِ « : ، من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه بلفظ)158ص3ج(

).195ص6ج: (»الإرواء«، والألباني في )13ص9ج: (»فتح الباري«، وابن حجر في )53ص2ج: (»تخريج الإحياء«صححه العراقي في 
3 قال في الزوائد في إسناده علي بن )1857(، حديث رقم )596ص1ج(أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب النكاح، باب أفضل النساء ،

العاتكة مختلف فيه، والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة وسكت عليه ولـه شاهد يزيد، قال البخاري منكر الحديث وعثمان بن أبي 
.من حديث عبداالله بن عمر

4 وكلاهما ضعيف-عثمان بن أبي العاتكة ، عن علي بن يزيد الألهاني] فيه: [قال الألباني) 3031(:الرقم،تخريج مشكاة المصابيح
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.أي أخلصت له وحفظته في شرفه وماله
فإنه ولا شك كان هذا هو وصف الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم للمرأة الصالحة المتدينةوإذا

الصالحين الأتقياء فلا بد من أن تكون أنها موجودة في البيئة الصالحة الطيبة، فإن كان رب البيت من
.المتديناتبنياته من العفيفات 

 :الدين
أن الدين يعصم أول أساس وضعه الإسلام، لاختيار شريكة العمر، أن تكون صاحبة دين، ذلكإن

فالمرأة المتدينة بعيدة عن كل ما يغضب الرب، المرأة من الوقوع في المخالفات، ويبعدها عن المحرمات،
أنها البعيدة عن هدى دينها، وتعاليم إسلامها، فلا شكالمرأة الفاسدة المنحرفة أما.الزوجعرضويدنس 

تصون العرض، بل إن الخطر تقع في حبائل الشيطان بأيسر الطرق، ولا يؤمن عليها أن تحفظ الفرج، أو
.يشتد إذا كان مع الفساد جمال، ومع الجمال مال

على البحث عنها في كل حضالعلى اختيار ذات الدين، و حَثّ الن أجل ذلك بالغ الإسلام في م
.بيت مسلم أمين

 :الطيبالخلق
هذا العنصر ، والحقيقة أنطيبالأساس الثاني لاختيار شريكة الحياة فهو أن تكون صاحبة خلق أما

المتدينة لا بد من أن تكون صاحبة خلق رفيع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأساس الأول الذي هو الدين، ذلك أن
القول ، وبذاءة اللسان، وسوء المنطق وثرثرة الكلام، وعلى كل فحسن لأن دينها سيمنعها من فحش، 

لقمان الحكيم عندما قال وصدقيم في البحث عن المرأة الصالحة ،أساس قويم، ومنهج حكالخلق
النساء، واسأله المشيب، يا بني استعذ باالله من شراراتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبليا بني«:لولده

.1»الحصول على الصالحة الطيبة تلق السعادة أبد الحياةخيارهن، فأجهد نفسك في
التكافؤ بين الزوجين

هناك تقارب في الأسس التي فصل الإسلام فيها القول عند اختيار شريكة الحياة هو أن يكونومن
، وذلك »التكافؤ بين الزوجين«الإسلامي باسمعليه في فقهناالسن والثقافة، والنسب، وهذا هو ما يطلق 

.2وزوجهلحفظ مستوى الحياة الزوجية، والانسجام بين الزوج 
 
 

11ط–دار القلم بيروت لبنان ).45ص 2ج (،إحياء علوم الدين،الغزاليأبو حامد محمد بن محمد :ظرين.
2اوما بعده) 37ص(من البحث : ينظر.
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 :الودود

﴿:ه تعالىقوللهى التى تتودد إلى زوجها مصداق 
﴾1.

والمودة هى مجمل لحسن الخلق وإظهار كل طرف للرغبة والميل إلى الآخر ، وفى هذا الكثير من دعائم 
.بناء البيت

:والودود
بالمودة والحب والرعاية وتحرص علي طاعته ومرضاته ليتحقق هي التي تقبل علي زوجها فتحيطه 

{:قال تعالى.بها الهدف الأساسي من الزواج وهو السكن
﴾2.

أبو داودأخرجفقد.وقد وردت أحاديث عديدة تؤكد علي ضرورة مراعاة هذه الصفة في المرأة
وأخرج البخاري 3»تزوجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثر بكم الأمم«: يقولصلى االله عليه وسلمأن النبي
نساءُ «: يقولصلى االله عليه وسلمسمعت رسول االله: قال رضي االله عنهمن حديث أبي هريرةومسلم

فقد، 4»وأرعاه علي زوج في ذات يدهقريش خيرُ نساءِ ركبن الإبل ، أحناه علي طفل في صغره 
أطفالهن والرأفة بهم والعطف عليهم وبأنهن يراعين حال ىبالشفقة علصلى االله عليه وسلموصفهنَّ النبي

بالأمانة والبعد عن ويرفقن بهم ويخففن الكُلَف عنهم فالواحدة منهن تحفظ مال زوجها وتصونهأزواجهن
.وخصماً له وسنداً لا عدواً التبذير وإذا افتقر كانت عوناً 

رضي االله عن أبي هريرة.الودود تكون مطيعة لزوجها لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكرهوالمرأة
التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما : أيُّ النساءِ خير؟ قال«: قالعنه

. 5»يكره

1 من سورة الروم21الآية.
2 الواقعةمن سورة 36و37الآية.
3 االله عنه، وأخرجه أحمد، من حديث معقل بن يسار رضي )374ص2ج: (من تزوج الولود، باب»النكاح«أخرجه أبو داود كتاب :
والحديث . »تَـزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإِنِّي مُكَاثرٌِ بِكُم الأنَبِْيَاءَ يَـوْمَ القِيَامَةِ « : ، من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه بلفظ)158ص3ج(

).195ص6ج: (»الإرواء«لباني في ، والأ)13ص9ج: (»فتح الباري«، وابن حجر في )53ص2ج: (»تخريج الإحياء«صححه العراقي في 
4متفق عليه()4794حديث رقم (، صحيح البخاريالبخاري.(
5ورواه أحمد، وإسناده حسن): 56ص6ج(، سنن النسائيلنسائيا.
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.1»خيرُ نسائكم الودودُ الولودُ، المواتية ، المواسية، إذا أتقينَ االله«: قالالنبيوجاء عن 

نساؤكم من أهل الجنة الودود «: لقاصلى االله عليه وسلمولقد اشار النبي الى خير النساء في قوله
أذوق غُمضاً حتى يد زوجها وتقول لا الولود العؤود علي زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في

.2»ترضى
التوددُ إلي زوجها والتحبب إليه ، وبذل ما بوسعها من أجل االتي يعُهدُ منهالمرأةوالمرأة الودود هي 

والعصبية تحنو تكون معروفة باعتدال المزاج وهدوء الأعصاب بعيدة عن الانحرافات النفسيةمرضاته لذا
نشوزها وترفَّعتْ علي زوجها وصعب قيادها كذلك كثرالمرأةلحق زوجها أما إذا لم تكن ورعايةعلي ولدها 

الزوجية بل ويدمرها بعد استحالة تحقق السكن النفسي والروحي للزوج لشراسة خلقها مما يفسد الحياة
.بسببها
البكر

بأول أليف لها وهذا مجبولةٌ علي الأنسحتى تكون المحبة بينهما أقوى والصلة أوثق ، إذ البكر 
صفوها وبذا نفهم السَّر الإلهي في جعل نساء الجنة يحمي الأسرة من كثير مما ينُغصُ عليها عيشها ويكُدّر

{:قال تعالى.أبكاراً 
﴾3.

عليكم «:عليه الصلاة والسلامهلو ق،وقد وردت في الحث علي انتقاء البكر أحاديث كثيرة منها
.4»بالأبكار فإنهن أعذبُ أفواهاً وأنتقُ أرحاماً وأرضي باليسير

1 خير نسائكم الودود الولود ، المواتية ، المواسية ، إذا اتقين االله  ) : ( 464ص4جالسلسلة الصحيحة ( قال الألباني رحمه االله تعالي في
.)المنافقات ، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات ، وهن 

ي بن رباح عن أبيه عن أبي أذينة حدثني موسي بن عل: من طريق أبي صالح عبد االله بن صالح ) 82ص7جالسنن ( أخرجه البيهقي في 
.ضعف في عبد االله بن صالحىوهذا إسناد رجاله ثقات عل) : الألباني ( قلت فذكره : الصدفي أن رسول االله صلي االله عليه وسلم قال 

2 515ص1ج"( السلسلة الصحيحة"قال العلامة الألباني في(.
ق " ( الفوائد " بتمامه ، و أبو بكر الشافعي في ) 2/ 87/ 2( و عنه ابن عساكر ) 1/ 202ق " ( الفوائد " أخرجه تمام الرازي في ((

النصف الآخر ) 85/1/ 1" ( عشرة النساء " نصفه الأول ، والنسائي في ) 303ص4ج" ( الحلية " و أبو نعيم في ) 115-116
.خليفة عن أبي هاشم يعني الرماني عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا من طريق خلف بن

كان اختلط في الآخر ، و لا ندري أحدث به قبل -و هو من شيوخ أحمد -و هذا إسناد ، رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلفا : قلت 
هاالاختلاط فيكون صحيحا ، أو بعده فيكون ضعيفا ، لكن للحديث شواهد يتقوى ب

3 الواقعة، من سورة 37و 35الآية.
4كتابالكبرى،السننفيوالبيهقي،)1861(رقمحديث،)598ص1ج(الأبكارتزويجبابالنكاح،كتابالسنن،فيماجهابنأخرجه

)192ص2ج(“ السلسلة الصحيحة”قال الألباني في بالأبكارالتزويجاستحبابباب،النكاح
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نزلت وادياً فيه شجرة قد قلت يا رسول االله أرأيت لو «:رضي االله عنهاقالتأخرج البخاري عن عائشة
يعني أن ،»منها في التي لم يرُتعُ : لم يؤكل منها في أيها كنتَ ترُتِعُ بعيرك؟ قالةشجر أًكِلَ منها ووجدت

.1لم يتزوج بكراً  غيرهاالنبي
الولود

التكاثر في طلب الذرية الصالحة وحثٍ علي الكتاب الكريم والسنة المطهرة  تحبيب فقد ورد في
.النسل بما يحقق الغرض الأسمى من الزواج والمتمثل في استمرار النوع البشرى ودوام عمارة الأرض

{:ورد في قوله تعالىففي القرآن
{2.

{:وقال تعالى

{3.

:أنه كان يتوجه إلي ربه بهذا الدعاء قائلاوحكي سبحانه وتعالى علي لسان زكريا 
}

{4.

 :}وقال علي لسان إبراهيم
{5.

14789رقم حديث (محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار، البخاري(.
2، الكهفمن سورة46من الآية.
3 آل عمران، من سورة 14من الآية.
4 مريم ، من سورة 4الى 6الآية  من.
5 إبراهيم، من سورة40من الآية.
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{:وذكر أن طلب الذرية الصالحة من أمنيات المؤمنين
{1          .

{:للمؤمن استغفرت له ولزوجه ولأولادهاستغفرتوحتى الملائكة إذا 



{2.

وأن طلب النسل من الأمور التي ،من متاع الحياة الدنيا وزينتهافقد بينت الآيات الكريمات أن البنين-
.أمنية للرسل وللمؤمنيناجِبلَة فطريه فيهم كما جعلهاوجعلها،ابتغائهعلىحببها االله إلي خلقه وطبعهم 

:ولود تعرف بشيئينوال 
الأطباء الذين هم جسدها من الأمراض التي تمنع الحمل، ويرجع في هذا إلى المتخصصين منخلوأ ـ 

.جالعرض على الأطباء قبل الزوا أهل الذكر في هذا الشأن، وهو ما رأته بعض الدول من ضرورة
فهي ولود في في حال أمها وعشيرتها، وأخواتها المتزوجات، فإن كنَّ من الصنف الولودننظرأنب ـ 

، ومن أجل ذلك أمر المصطفى صلى االله يخفىذلك أن للوراثة من الأدوار ما لا-إذا أراد االله -الغالب 
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمر بالباءة، : فعن أنس قال.الولودعليه وسلم بالبحث عن المرأة

.3»ة تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيام«: وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول
إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها «:جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالدقو 

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر: الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال، ثم أتاه"لا: "لا تلد أفأتزوجها؟ قال
.4»بكم الأمم

بناء أسرة صالحة، ولا يتحقق الخلق، فإنه لا يؤمَّل منهاأما حينما تكون الزوجة ضعيفة الديانة، سيئة 

1الفرقان، من سورة74من الآية.
2 رغاف، من سورة8و7الآية.
3أحمدوأخرجه، عنهااللهرضييساربنمعقلحديثمن، )374ص2ج: (الولودتزوجمنباب، »النكاح«كتابداودأبوأخرجه :
والحديث. »القِيَامَةِ يَـوْمَ الأنَبِْيَاءَ بِكُممُكَاثرٌِ فإِنِّيالْوَلُودَ الْوَدُودَ تَـزَوَّجُوا« : بلفظعنهااللهرضيمالكبنأنسحديثمن، )158ص3ج(

).195ص6ج: (»الإرواء«فيوالألباني، )13ص9ج: (»الباريفتح«فيحجروابن، )53ص2ج: (»الإحياءتخريج«فيالعراقيصححه
41784(برقمالغليلإرواءفيالألبانيصححهالحديث)2050حديث رقم (، سنن أبو داوودداودأبو. (
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لزوج، ولذا جاء التحذير من الانخداع بجمال لوبلاء بسببها هناءٌ ولا سعادة، بل قد تكون سبب عناء
.ةنظر إلى الجمال الحقيقي، والمتمثل في الدين ومكارم الأخلاق، وطيب العشر المرأة الظاهر، دون


في هذا المبحث أتناول فيه تعريف الخطبة في اللغة والشرع، وحكمها، والصفات المطلوبة في  
.التعرف على المرأة التي يراد التزوج منهابين، وحكم يكلا الخط

 
الشرعي لها كذلك، ثم أبين سأتحدث في هذا المطلب عن المعنى اللغوي للخطبة، والمعنى 

.ة الإسلاميةيعحكمها في الشر 
 

بكسر الخاء مصدر خطب ، يقال خطب فلان فلانة خطباً وخطبة أي طلبها للزواج ، ويقال 
.)1(طلبها منهم للزواج: خطبها إلى أهلها 

جاء في جامع ، و 2»خاطبه مخاطبة وخطاباً، وهو الكلام بين متكلم وسامع «جاء في المصباح المنير 

{:في قوله تعالىالأحكام
﴾3،بفعل أو قولسر الخاء فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف الخِطبة بك4.


: عرّفها الفقهاء قديماً وحديثاً بتعاريف متقاربة نذكر منها 

. 5»التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة : الخطبة«قال في المغني المحتاج 

).خطب(مادةالمنيروالمصباحالصحاحمختار)1(
2خطبمادة، هـ1324/ 2ط، ببولاقالكبرىالاميريةالمطبعة، المنيرالمصباح، عليبنمحمدبناحمد، لفيوميا.
3 من سورة البقرة235الآية.
4والنشرللطباعةالعربيالكتاب، دار)189ص3ج(،نآالقر لأحكامالجامع، الانصارياحمدبنمحمدعبد االلهأبي، القرطبي ،

.هـ1387القاهرة
53ج(، النوويشرفبنمحييزكرياي المنهاج لأبمتنعلى، الشربينيمحمدالشيخشرح،المنهاجالفاظمعانيمعرفةالىالمحتاجمغني

.لبنان-بيروت، العربيالتراثاحياء، دار)135ص، 
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. 1»و قول أفعل الخاطب من كلامٍ وقصد واستلطاف بفعل : الخطبة «:وجاء في الجامع أن
بأنها طلب يد إمرأة معيّنة «:منهاوعرّفها الباحثون المعاصرون بتعاريف قريبة من التعريفين المذكورين ، 

.2»مر العقد ومطالبتهم بشأنهألى ذويها ببيان حاله ومفاوضتهم في إللتزوج بها والتقدم اليها أو 
مباشرة أو بواسطة غيره وسواء قبل طلبه أم لم وعليه فلا فرق في أن تتم الخطبة من الخاطب

.يقبل 


:ثبتت مشروعية الخطبة بالكتاب والسنة والإجماع 

{:قوله تعالى: فمن الكتاب 
﴾)3(.

ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنها أجازت التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها وهي في عدتها، 
.فإذا أجاز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة فمن باب أولى يجوز في حق الخالية

إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى «: قوله صلى االله عليه وسلم : ومن السنة 
. )4(»نكاحها فليفعل 

فدل الحديث بصريح اللفظ على مشروعية الخطبة فضلا عما فيه من أحكام أخرى
حفصةتأيمتحينالخطاببنعمرأن«: عنهماااللهرضيعمربنااللهعبدقالهما: ذلكومن

بدراشهدقدوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأصحابمنوكانالسهميحذافةبنخنيسمنعمربنت
حفصةأنكحتكشئتإن: فقلتحفصةعليهفعرضتعفانبنعثمانفلقيت: عمرلبالمدينةتوفي
أبافلقيت: عمرقالهذايوميأتزوجلاأنليبداقد: فقاللياليفلبثتأمريفيسأنظرقالعمربنت
منيأوجدعليهفكنتشيئاإلييرجعفلمبكرأبوفصمتعمربنتحفصةأنكحتكشئتإنفقلتبكر
.5»... االلهرسولخطبهاثملياليفلبثتعثمانعلى

.هذا وقد انعقد الإجماع على جواز الخطبة وجرى عرف الناس عليها 

1لبنان–بيروت، العربيالتراثاحياءدار، )189ص3ج(،نآالقر لأحكامالجامع، الانصارياحمدبنمحمدعبداهللابي، القرطبي ،
.م1976

2هـ1369، 2ط،)26ص(،الشخصيةالاحوال،زهرةابومحمد،.
.البقرة ، من سورة 235الآية)3(
.)2082(السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، رقم الحديث )4(
53783(الحديثرقم، بدراً الملائكةشهودباب، المغازيكتاب،  البخاريصحيح، إسماعيلبنمحمد، البخاري.(
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
:1شرعت الخطبة لحكم عديدة أهمها

لأنها السبيل إلى دراسة أخلاق ؛ضهما قبل الإقدام على عقد الزواجأنها تسهل تعارف الخاطبين على بع-
. وطبائع كلا الطرفين بالقدر المسموح به شرعاً 

.إشاعة روح المودة بين الخاطبين مما يهيئ النفوس والأجواء لاستمرار هذه الروح بعد الزواج-
.بين إلى زوج المستقبل ييث يطمئن كل من الخطتحقيق الاستقرار والسكينة بح-
ن المدة التي بين الخطبة وبين العقد، تمثل مرحلة تروي وتبصر للطرفين ليطمئن كل واحد منهما إ-

ويتأكد أنه وفّق لحسن الاختيار، بحيث لو ظهر لأحدهما رغبة في العدول عن النكاح لأي سبب من 
من حصوله بعده، فالتراجع بعد إبرام لعقد النكاح أيسر وأسهالأسباب لأمكنه ذلك، إذ أن الترك قبل 

.خول صعب، بل قد يترتب عليه مشاكل ودعاوى كثيرةلدالعقد وا


، وذهب بعضهم إلى استحبابها ، غير أن 2الخطبة مباحة عند جمهور الفقهاء في أصل التشريع 
الخطبة قد توصف بالكراهة أحياناً كالخطبة خلال الإحرام بالحج، وقد توصف بالحرمة أحياناً أخرى  

لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا (ففي الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم كالخطبة على الخطبة
.3)يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له


لما كان للزواج غايات ومقاصد سامية يتعاون فيها الزوجان على إرساء أولى دعائم المجتمع المسلم 

.القوي السليم ، حثّ الإسلام على حسن تخير الأزواج 
وبيّنت الصفات التي ينبغي للرجل أن لذا فقد تدخّلت الشريعة الإسلامية في بعض أسس الاختيار

:يحرص على توفرها في شريكة حياته ، ومنها 

{:  قال االله تعالى: الدين والخلق -1
﴾)4( .

1المجتمعوبناءالإسلام، وآخرونحسن، غدةو أبو.)70ص(، م1985، منارمكتبة: الزرقاء، النكاحخطبة، الرحمنعبد، عتر: ينظر ،
.)136ص(
2110ص7ج(، المغني عبد االله بن أحمدالمقدسي، بن قدامة(.
31413حديث رقم (النكاح : ، صحيح مسلمومسلم، ) 2140حديث رقم (البيوع : ، صحيح البخاريالبخاري.(
.، من سورة البقرة 221من الآية )4(
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. )1(»لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك : تنكح المرأة لأربع «: وقال 
. )2(»... إذا أتاكم من ترضون دينه «: وقال 

كل من الآية الكريمة والحديث الشريف إلى أن أهم وأول خصلة ينبغي التحقق من ت  فأشار 
.الدين والخلق ، وما عداها من الصفات تابعة ومكملة : شريكة الحياة وجودها في 

.سابق الذكر الالمال والحسب والجمال كما دلّ الحديث -2
.الأسرة الصالحة والمنبت الطيب -3
أن يكونا ذا مستوى جيد من العقل والتدبير ، لما في ذلك من دور فاعل في تربية الأبناء وتأثيره في -4

إياكم وتزويج الحمقاء فإن «: صيتهم واستقرار الحياة الزوجية ، فعن علي رضي االله عنه قال بناء شخ
.)3(»صحبتها بلاء وولدها ضياع 

. )4(»تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير «: لقوله : رالبك-5
.)5(»هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك «: لجابر رضي االله عنه عندما تزوج ثيباً ولقوله 

. )6(»تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم «: قال : أن تكون ولوداً منجبة للأولاد لا عقيماً -6
لما صرين منهم مراعاة تقارب السن فقد استحب بعض الفقهاء وخاصة المعا: التقارب في السن -7

.لفارق السن من أثر في عدم الانسجام بين الزوجين ، لما يؤدي إليه من عدم إحصان واتفاق الزوج 
بأن يكون الزوجان متساويين في الصفات ، بل ويفضل أن يتفوق الزوج في بعض الصفات  : الكفاءة -8

...كالمال والعلم والجاه والصلاح 
في بند القوامة الأمر –في بعض الأحيان -ذلك أن تفوق المرأة على زوجها قد يحدث ثلمة 

.الذي يؤدي إلى عدم الانسجام والاستقرار  


ة وعلى بصيرة وقد أباح الشارع الحكيم التعرف على المخطوبة حتى يقدم الزوجان على الزواج بروي
:اطمأنا لبعضهما البعض ، ولا شك أن تعرف الخاطب على المخطوبة ينصب على جانبين  

.الأخلاق والدين والطباع في والمتمثل : الجانب المعنوي -
.الجمال والسلامة من العيوب في والمتمثل : جانب المادي المحسوس ال-

).42: ص(سبق تخريجه )1(
)35:ص(سبق تخريجه )2(
.3هـ ط 1401باب كراهية تزويج الحمقاء ـ دار التعارف )1/ 354ص5ج(الكافي ،لكلينيا)3(
).45:ص(سبق تخريجه )4(
) .5367رقم( البخاريرواه )5(
).47:ص(سبق تخريجه )6(
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: ذلك من خلال عدة عواملوي فيتأتى التعرف على الجانب المعنأـ 
.العوامل الوراثية المؤثرة في بناء الشخصية وذلك أن الإنسان كثيراً ما يكتسب الطباع من والديه-1
.البيئة التي تعيش فيها الفتاة إذ أنها قد تؤثر في بناء شخصيتها سلباً أو إيجاباً -2
.على طباع الفتاة وسلوكها مستوى التعليم والثقافة والاتجاه الفكري يعتبر مؤثراً -3
.أو تعليمزملاء عملران أو السؤال عن المرأة وأخذ رأي من يتصل بها من أهل وجي-4
.زيارة المرأة المراد خطبتها في بيت أهلها والتعرف عليها والتحدث معها ضمن الحدود الشرعية-5

: تيةلوسائل الآقوف عليه باالتعرف على الجانب المادي المحسوس من حيث المظهر فيتم الو ب ـ 
كما جاء في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي االله عنه أن رجلاً أخبر النبي : السؤال والاستشارة-1
فاذهب فانظر إليها فإن «: قال . لا : ؟ قال »أنظرت إليها «: نه خطب امرأة من الأنصار فقال لهأ

.)2(فيه دلالة لجواز ذكر مثل ذلك للنصيحة وهذا. )1(»في أعين الأنصار شيئاً 
حين بعث فقد ذكرت أم سلمة للنبي . أن يذكر الرجل والمرأة ما فيه من عيوب للآخر تلميحاً -2

فإذا خطب «: قال النبي : كما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت . »أني مسنة «: يخطبها 
. )3(»ها ولا يغر بها أحدكم امرأة وقد خضب شعره بالسواد فليعلم

إرسال امرأة يثق بها الخاطب كأمه أو أخته تنظر إلى الفتاة التي يريد خطبتها فتصفها له ، فقد روي -3
)4(»انظري عرقوبها وشمي معاطفها «: بعث أم سليم إلى امرأة فقال عن أنس رضي االله عنه أن النبي 

...على جمالها ، قامتها ، خصوبة بدنها النظر مباشرة من الخاطب للمرأة للتعرف -4


أجمع علماء الشريعة الإسلامية على جواز نظر الخاطب إلى المرأة بهدف الخطبة بقصد التعرف 
.على صورتها وصفاتها مما يحمله على الإقدام على خطبتها أو الانصراف عنها 

:الفقهاء على ذلك بعدة أدلة منها وقد استدل 
انظر إليها فإنه «:، قاللا: ؟ قال»أنظرت إليها «: ب امرأة للمغيرة بن شعبة وقد خطقوله -1

. )5(»أحرى أن يؤدم بينكما 
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن «: قوله روى جابر بن عبد االله رضي االله عنه عن النبي -2

) .142ص 4ج (مسلمصحيح،مسلم)1(
).210ص9ج (يحيي بن شرف أبو زكريا النووي، صحيح مسلم بشرح النووي )2(
).عيسى بن ميمون ضعيف: (وقال). 50ص 7ج (محمد ناصر الدين الألباني ، إرواء الغليل )3(
).13011( أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، رقم الحديث)4(
).17688(لإمام أحمد، رقم الحديث حمد بن حنبل، مسند ا)5(
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. )1(»ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل 
.إن رؤية الخاطب للمخطوبة والعكس يريح نفسيهما ويجعلهما يقدمان على العقد بروية وقناعة-3

مجمعوهو، بعورةليسلأنهوذلك، وجههاإلىالنظرإباحةفيالعلمأهلبينخلافلا: جاء في المغني
.)2(النظروموضع، المحاسن

أحاديثفيذلكثبتحيث، ذلكلهاستحببلمخطوبتهإلىينظرأنللخاطبالإسلامشرع
بوجودالنظريكونوأن، نكاحهاقاصداً الرجليكونأنالمخطوبةإلىالنظرلإباحةويشترط، صحيحة

منيقصدوألا، التحريمأصلعلىباقيةفهيالخلوةأما، النظرالجائزلأن، بهاالخلوةتجوزفلا، محرم
.والكفينالوجهوهوإليهالنظريجوزالذيالقدرعلىالنظريقتصروأن، والتلذذالشهوةالنظر

والواقع الملاحظ أن المجتمعات الإسلامية تمارس فيها تصرفات غير مشروعة في باب الخطبة، 
والسبب، يالإسلامالمنهجعنالبعدكلبعيدة، والمخطوبةالخاطببينعلاقاتحيث يسمح بإجراء 

.الإسلاميةالتربيةفيوالتقصير، الدينيالوازعضعفذلكفي

.)  155ص1ج"(السلسلة الصحيحة"قال الألباني في )1(
، عن محمد بن إسحاق عن ) 334،360ص3ج( و الطحاوي و الحاكم و البيهقي و أحمد ) 2082الحديث رقم( أخرجه أبو داود 

.فذكره : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عبد االله قال معاذ عن جابر بن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن
:و السياق لأبي داود ، و قال الحاكم " .فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها :" قال 

متابعة ، ثم هو مدلس و قد عنعنه ، لكن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم: قلت .و وافقه الذهبي " . هذا حديث صحيح على شرط مسلم " 
.) 156ص9ج" (الفتح " قدصرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد ، فإسناده حسن ، و كذا قال الحافظ في

.)74ص7جـ(، المغنيالمقدسي، عبد االله بن أحمد، المغني، )2(
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
. نهمايسأتناول في هذا المبحث تعريف الالفة والمودة، ثم المودة بين الزوجين، والسكينة ب

 
  أسباب تحديد القواسم المشتركة بين الزوجين ثم و الى التعريف بالألفةالمطلب أتطرقفي هذا

.ثمار الألفة والمودة بينهماالألفة، و  
 

التّي تدلّ على انضمام الشّيء إلى ) أل ف(هي الاسم من الائتلاف وكلاهما مأخوذ من مادّة 
حملته على أن يألف، ويقال : آلفت المكان والقوم، وآلفت غيري أيضا: الشّيء، أهل الحجاز يقولون

لتّقديم، وأخّر فيه ما جمع من أجزاء مختلفة ورتّب ترتيبا قدّم فيه ما حقّه ا: إلف وآلف، والمؤلّف: للمألوف

مصدر من آلف، والمؤلفّة قلوبهم هم ـ﴾1﴿: ما حقّه أن يؤخّر، وقول اللّه تعالى

﴿:الّذين يتحرّى فيهم بتفقّدهم أن يصيروا من جملة من وصفهم اللّه بقوله
﴾2،اللّه فيالمتحابيّنفينزلت

﴿﴾3الصّدقاتآيةفي4.


بعضهاالىالقلوبميلانتعنيالألفة: يقالآخرقولوفي، 5والمحبةالالتئاممعالاجتماع، تعني

.الحياةفيالكليةالمشاركةيأ، بعضا
جاءفي؟ماشخصمعبالكاملحياتناومشاركةوالتوحدالتقربفيالرغبةيومالدينايكنألم

﴾6﴿:تفسير قوله تعالى

1 قريش، من سورة 1الآية.
2 من سورة الأنفال63من الآية ، .
3 من سورة التوبة60من الآية ،.
4العربلسان)1332و1331ص4ج(الصحاح ،لجوهريا. بتصرف يسير  ) 131ص1ج(مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس : ينظر
.)378ص15ج(اللغةو الأزهري ، تهذيب، المعارفدار. ط) 108ص1ج) (ألف(
520ص(هذا التعريف من قول الراغب المفرداتاقتبس(
6 الأنفال، من سورة 63من الآية.
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.»المتحابين في اللّه«إنها نزلت في : حيث قال
مستوىفيالدقيقةالاختلافاتتقليصعلىالقدرةهيالعصبيةاللغويةالبرمجةفيفيالألفةو

.2ممكنمستوىأقلإلىآخرشخصبينوبينك1اللاواعيالعقل
 

بقدر ما بين اثنين من قواسم مشتركة تكون الألفة بينهما ، الآن لو دخلنا إلى عالم الإيمان ، المؤمن 
يعرف االله ، المؤمن تخلق بالفضائل التي أمره االله بها ، المؤمن عنده عفة ، المؤمن مؤدب ، المؤمن رحيم 

ن بين المؤمنين من أواصر المحبة الذي يدهش أو ، المؤمن صادق ، المؤمن أمين ، وقاف عند كتاب االله ، 
ما لا يوصف ، السبب لأن نقاط الاشتراك التي في شخصياتهم كثيرة جداً ، لذلك الأرواح جنود مجندة 

.3فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف
واحد ، إذا أراد الزوجان أن ينجحا في زواجهما ينبغي أن يكونا على منهج واحد ، وعلى تصور

وعلى أهداف واحدة ، وعلى طموحات واحدة ، وأن يتمتعا بعقلية متشابهة ، لذلك قضية الزواج مهمة 
النساء شقائق «: جداً ، لأن أقرب علاقة بين إنسانين هي الزواج ، وقال النبي صلى االله عليه وسلم 

يعني يوجد تكامل بينهما ، . 4»الرجال
العلاقات الطويلة الأمد ، قد تجلس مع إنسان لساعة قد لا فيالألفة يجب أن تكون واضحة 

، هذه التي اخترتها شريكة حياتك تعيش معها سنوات مديدة أبداً تألفه وقد لا يألفك ، ليست هناك مشكلة
﴿:قال تعالىأي ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات ،.، ينبغي أن يكون بينك وبينها قواسم مشتركة كثيرة

﴾5.

أمراً تكوينياً بل هو أمر تكليفي ، أي إن كنت طيباً ابحث عن طيبة ، إن  هذا التوجيه القرآني ليس
الثقافة ينشأ في ، إذا وجد فرق كبير مودة بين الزوجين أساسها التوافقكنت طيبة لا تقبلي إلا طيباً ، لأن ال

الخلاف ، فرق كبير في المستوى الاجتماعي ، فرق كبير في التمسك بالدين ينشأ الاختلاف ، إذاً قضية 

1البرمجة اللغوية العصبية، الموقع:http://www.nlpnote.com/modules.php26/05/2012:الزيارةتاریخ.
2مكتبة جرير، )336-334ص(، قدرات غير محدودة، انتوني روبينز.
3عن ابى هريرة )2638رقم حديث (، صحيح مسلم، مسلم)3336رقم حديث (عن عائشة، صحيح البخاري، البخاري.
4 والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء )5869(أم سليم بنت ملحان برقم حديثأخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار من ،

).204(، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البله في منامه برقم )105(فيمن يستقيظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً برقم 
5 من سورة النور39من الآية.
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الأنثى تنطلق من القواسم المشتركة التي بين شخصيتين ، لذلك الأسر المتماسكة ما سبب تماسكها ؟ 
.1قيماً موحدة لهذه الأسرة أن الأب والأم استطاعا أن يكونا: السبب 

عندما تسود في المجتمع قيم مشتركة ، مبادئ مشتركة ، اهتمامات مشتركة ، أهداف مشتركة ، 
رنا أن نعيش أمفي الأعم الأغلب يكون هذا المجتمع متوافقاً ، قضية التوافق شيء ضروري جداً ، لأن االله 

هو بحاجة إلى مليون حاجة فلا بد من أن نجتمع ، لذلك تقن حاجة و يمع بعضنا بعضاً ، لأن كل واحد منا 
.الألفة تأتي من التوافق

،قضية الألفة تعني السعادة ، ما من شيء يؤلم الإنسان كأن يفرض عليه إنسان ليس على شاكلته
أن يفُرض عليك إنسان بعيد عن اتجاهك ومبادئك ، لذلك من أدعية النبي صلى االله عليه وسلم بل من 

.2»إن االله اختارني ، واختار لي أصحاباً «:لربه حيث قال شكره
تك ، تؤمن بما سعادة ما بعدها سعادة ، أن يكون الذي تعيش معه تسمر معه ، تسهر معه ، على شاكل

، يكره ما تكره ، فهذا شيء مهم في حياتنا ، فنحن كلما اصطفينا من أصدقائنا من  يؤمن ، يحب ما تحب
كانوا على شاكلتنا ، واخترنا الذين في حقل العمل على شاكلتنا نمضي حياة سعيدة جداً ، ما أصعب أن 

من يعيش أن يعيش عالم مع جاهل ، ما أصعب أن يعيش أخلاقي مع من تحلل من الأخلاق ، ما أصعب 
.لذلك قضية التوافق بين الأشخاص ، أحد أسباب السعادة ،هدف في الحياة مع إنسان بلا هدفله


وأنتتألفنيأنفيأسهممتىأنا؟ أسبابهمالكن، بالعينيرىلاشعور، نفسيالألفة هي انسجام

.عليه تكون في النقاط الآتيةيقوله الأزواج، والإجابةهذا ما.؟أألفكأنفيتسهممتى
 

العلماء إلى أن للألفة أسباباً على رأسها الدين ، ذلك أن الدين العظيم وحي رب العالمين ، أشار 
منهج سيد المرسلين ، ما من تصرف ولا موقف يمتن العلاقة بينك وبين أخيك إلا أمرك النبي به ، وما من 

لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ «: قال صلى االله عليه وسلمدك عن أخيك إلا نهاك االله عنه ، مثلا تصرف أو موقف يبع
.3»وا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً تَـبَاغَضُوا وَلاَ تَـقَاطعَُوا وكَُونُ 

1 لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخالألفة) : 28-18(الدرس -موسوعة الأخلاق الإسلامية -قناة اقرأ -ندوات تلفزيونية :
2008-02-18

2 ؛ أبو نعيم ، الحلية )834رقم (، )515ص3ج(:؛ الخلال ، السنة )54، رقم 97ص (: الحديث أخرجه المحاملي ، الآمالي :
؛ الخطيب البغدادي )113ص (: ؛ البيهقي ، المدخل إلى السنن )614، رقم 142ص2ج(: ؛ ابن قانع ، معجم الصحابة )11ص2ج(

في ضعيف الجامع ) رحمه االله ( والحديث ضعيف كما حكم عليه الشيخ الألباني . )1352، رقم 118ص2ج(: ، الجامع لأخلاق الراوي 
.)1536ص1ج(
32559حديث رقم (صحيح مسلمومسلم، )401ص10ج(فتح الباري حجر،ابن : نظري.(
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المُسلِمُ أخُو المُسْلِمِ ، لا يَظْلِمُهُ ، وَلا يَخْذُلهُُ ، وَلا «:يقول عليه الصلاة والسلامفالمؤمن أخو المؤمن 
.1»دَمُهُ ومَالهُُ وَعِرْضُهُ : يَحْقِرُهُ ، كُلُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ حَرَامٌ 

أن تغش أخاك ، ينهاك إذا دعاك ،و الغشعن الكذبأحد أكبر أسباب الألفة لأنه ينهىالدين 
ينهاك إذا سألك ألا تعطيه ، ينهاك إذا استعان بك ألا تعينه ، ينهاك عن كل شيء يزعجه ، يأمرك ألا تلبيه ، 

بكل شيء يريده ، ونهى عن الغش والكذب والفجور ، وعن التدابر ، وعن التقاطع ، أن تحتقر أخاك 
.المسلم ، المنهيات مع المأمورات تشكل وداً بعيد المدى بين المؤمنين

 
الإنسان يخطب فتاة بعد حين يكون هذا الزوج أعظم رجل في حياة هذه الفتاة ، ما الذي حصل ؟ 

: قال تعالى

﴿
﴾2.

الحمد الله «: ، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام مة بين الزوجين من خلق االله وحدهالمودة والرحإنها 
.3»الذي رزقني حب عائشة 

أكرموا النساء ، فو االله ما أكرمهن إلا كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم ، يغلبن كل  «: في الأثروجاء
. 4»كريم ، ويغلبهن لئيم ، وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً 

أة ، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها اعلمي أيتها المر «:ورد في الأثر
. 5»يعدل الجهاد في سبيل االله

12564رقم حديث ، 1986ص4ج(، صحيح مسلممسلم . (
2 سورة الروم ، من21الآية.
3674رقمحديث (، صحيح مسلممسلم، ) 93ص2خ(، صحيح البخاريالبخاري، عليهمتفق(.
4الفوائد" فيالحسينيعليالقاسمأبوالشريفرواه. موضوع) :241ص2ج" ( الموضوعةوالضعيفةالسلسلة" فيالألبانيقال

بنمنصورأبوأخيهابنوعنه) 1/ 282ص4ج" (تاريخه" فيعساكرابنالحافظطريقهمنو، ) 2/ 256ص18ج" (المنتخبة
.الأزديعيسىبنعليبنالحسنالغنيعبدأبيطريقمن) 39الحديث101ص" ( المؤمنينأمهاتمناقبفيالأربعين" فيعساكر

5ضعيف) :(548ص11ج"(والموضوعةالضعيفةالسلسلة" فيالألبانيقال(
عباسابنعنأبيهعنكريببنرشدينعنمندلطريقمن) البزارزوائدعنالأستاركشف-1474رقم" (مسنده"فيالبزارأخرجه
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
، فةالأولاد شيء طبيعي جداً ، المصاهرة أحد أسباب الألقضية الألفة بين الزوجين ، و

، هذا الود أن البنت تنشأ على بيت أهل زوجهاوكأن الصهر أخذ من الانصهار ينصهر في بيت حماه ، وك

﴿: ين الزوجين من خلق االله عز وجل،قال تعالىالذي ب

﴾1.

، فلما سئل من أعظم الرجال الناس حقاً على الرجل ؟ قال أمهمن أعظم«:قيل مرة للنبي الكريم
وأيما امرأة «إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها ، .2»حقاً على المرأة ؟ قال زوجها

حرص النبي صلى االله عليه وسلملذلك .3»رائحة الجنةسألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح 
وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ مَا «:ن العلاقة بين الزوجين يحكمها حديث شريف لأعلى الود بين الزوجين ، 

نـَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثهُُ أَحَدُهُمَا  .4»تَـوَادَّ اثْـنَانِ فَـفُرِّقَ بَـيـْ
على هذه والقياس ، " في كل جريمة ابحث عن المرأة «: ، قالوا قاعدة بالأمن الجنائيهناك 

وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ مَا تَـوَادَّ اثْـنَانِ «:لأنه أبحث عن المعصية؛في كل مشكلة نعاني منها ف: القاعدة
نـَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثهُُ أَحَدُهُمَا  .5»فَـفُرِّقَ بَـيـْ


الإنسان مفطور على حب النوال والكمال والجمال ، يعنينا النوال ، إنسان زوجك ابنته هذا أب لك 

منحك بيتاً ، هذا له فضل عليك ، لذلك النوال أيضاً يقيم المودة بين الناس فلبيت اوجدك مضطر إنسان
.، بالبر يُستعبد الحر ، المودة أيضاً والعطاء أحد أسباب الألفة 

1 سورة الروم ، من21الآية.
2 وأنكر على المنذري تحسينه(1212) "ضعيف الترغيب والترهيب" حديث ضعيف ضعفه الألباني في.
3 748رقم(، وابن الجارود ) 2275( ، والدارمي رقم ) 2055( ، وابن ماجه رقم ) 2226( أخرجه أبو داود رقم .حديث صحيح ( ،

وكذا البيهقي من طريق وهيب،  ) 4172( من طريق حماد بن زيد ، وابن حبان رقم ) 316ص7ج( ، والبيهقي) 200ص2ج(والحاكم 
.وهذا إسناد صحيح : قلت .كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مرفوعاً به 

من طريق عبدالوهاب الثقفي ، كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة) 1187(عن إسماعيل بن علية ، والترمذي رقم) 277ص5ج(وأخرجه أحمد 
.والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. عمّن حدثه عن ثوبان به مرفوعاً 

4 بمجموع طرقه) 232ص2ج" (السلسلة الصحيحة"وصححه الألباني في ) 5357، رقم 68ص2ج(أخرجه أحمد.
5 بمجموع طرقه) 232ص2ج" (السلسلة الصحيحة"وصححه الألباني في ) 5357، رقم 68ص2ج(أخرجه أحمد.
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نجني هذه الثمار بإذن االلهن الألفة ستكون في النهاية ثماراً رائعة في أفراد المجتمع، وإذا أردنا أن إ
.فلنزرع بذورها




هذا قائمة في لفة الأتالألفة تمتن المجتمع وتمنع اختراقه ، ما دامإن المؤمن يألف ويؤلف،
، بسبب من مجتمع مايملكهافي أسلحته بل في معلوماتليستالمجتمع لا يخرق ، أحياناً قوة العدو 

، ل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً أكم«:فالألفة من أكمل الإيمان كما جاء في الحديثعدم الألفة ، 
.1»ون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفونالموطئ

 
، وهذه الأخوة تجمع صفوفهم وتوحد كلمتهم، أن أساس الألفة الإيمان باالله فالمؤمنون إخوة

المؤمن مُولف ولا خير فيمن «:قالعن النبي  ، والمؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف
أكنافاً الذين يألفون إن أحبكم إلي أحاسنك أخلاقاً الموطأون «: قالوعنه  ،2»لا يألف ولا يؤلف

.3»وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب، ويؤلفون
ن تجتمع كلمة أ، إن من الضرورات الملحة في عصرنا هذا الذي هو عصر التكتلات والتحالفات

بل ، على دينهم وعقيدتهم وقيمهموان يتحالف المسلمون للحفاظ ، وأن يتكتل أهل الإسلام، المسلمين

﴿: وأموالهم ومكتسباتهم يقول االله تعالى



﴾4.

1السلسلة الصحيحة ،الألباني ،أبو سعيد الخدري :  الراوي.في صحيح الجامع ) 1231: رقم (انظر حديث ) حسن ( تحقيق الألباني
.حسن لشواهده: المحدثخلاصة حكم ).751: الرقم(
2 المحدث الهيثمي خلاصة حكم المحدث رجال احمد رجال الصحيح .صححه الالباني و 8831رواه احمد رقم.
3 و ابن بشران )4/63"(الكامل"وابن عدي في )5/263"(تاريخ بغداد" و الخطيب في)7697" (الاوسط"هدا الحديث رواه الطبراني في

كلهم من طريق صالح المري عن سعيد )2343" (تفسيره" والثعلبي في )154ص " (الصمت"وابن ابي الدنيا في )2/44"(الامالي"في 
).2/250"(السلسلة الصحيحة " ،الشيخ الالباني:ينظر .ن ابي هريرة الجريري عن ابي عثمان النهدي ع

4 سورة آل عمران،103من الآية.
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﴾1﴿:ويقول تعالى

﴿:وقال تعالى
﴾2.

من أهم هذه السمات ، لقد تميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات بعدد من السمات
.أن لهذا المجتمع مرجعيته العليا وهي الكتاب والسنة، نه مجتمع ملتزم بالشرع ونعني بهذه السمةأ

﴿:تعالىقال 
﴾3.

مجتمع يقوم على أساس العقيدة التي تربط بين قلوب أفراد هذا المجتمع فالمجتمع الإسلامي 

﴿: ىقال تعال، إكراه فيه ولا عَنَتوتقوم على الاقتناع الحر الذي لا
﴾4.

قرار على تن يحقق السكينة والطمأنينة والاسوالأم، مجتمع آمنيتصف المجتمع الإسلامي بأنه 
لأنه عامل من أهم عوامل الراحة والسعادة لبني ، والإسلام يعتبره نعمة وفضلاً . مستوى الفرد والجماعة

.ولا يتحقق كل ذلك إلا باتباع الشرع الحكيم في التآلف والتعاون والانتماء والولاء، الإنسان في الحياة
والمؤمنين على وجه ، لتآلف الاجتماعي أهمية بالغة وعظيمة في حياة البشرية عموماً إن ل

.حيث إن الوحدة الإسلامية لا تتحقق بين أبناء المجتمع إلا بتمام الألفة والتضامن بينهم، الخصوص
ن إلى وحاجة المجتمع من الألفة مهمة كحاجة المجتمع إلى الأمور المادية والحسية فكما يحتاج الإنسا

هو بحاجة لإشباع الجانب الروحي ، الطعام والشراب والكساء والمسكن والزوجة والأبناء والعمل
، والوجداني بالألفة بينه وبين الناس وبالمحبة والمودة

فيعيش الناس ، تدفع أهلها إلى التعاون فيما بينهم وإلى التعاطف والتراحماأنهومن ثمرات الألفة 
ويصبح المجتمع كالأسرة ، ا تشرق الحياة الوارفة والمعيشة الرغيدة المتعاطفةوفي ظله، سعداء آمنين

1 من سورة الأنفال47من الأية.
2 سورة آل عمران ، من105من الآية.
3 النور ، من سورة 51من الآية.
3 سورة البقرة ، من 256من الآية.
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.تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمىبل كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، الواحدة
انها تنقي المجتمع من الرذائل ومن الكثير من الآفات التي إذا استبدت بالفرد أو بالمجتمع أوردته 

ولا ، لأن الناس حين يكونوا متآلفين يتسامحون فيما بينهم لا يحمل أحد حقداً على أحد، لاكموارد اله
ولا تشيع فيهم حالة السوء ولا الغيبة ولا النميمة ولا الكذب بل محبة ومودة وصدق ، يكره أحد أحداً 

.ووفاء
 

اللّهفالحق بناء الأسرة واستقامتها على، على الفرد وعلى الجماعة إن من أعظم ما يؤثر في ذلك
ويسكن إليه ، يقوليستقر فيه. أه للبشر من ذكر وأنثى الكريم الذي هيبحكمه جعلها المأوىسبحانه

﴿: ى عبادهممتنا علتعالى

﴾1.

د معنى الاستقرار في السلوك والهدوء في مما يؤكليسكن إليها ، ولم يقل ليسكن معها ، . نعم
القلق والطمأنينة بأسمى معانيها ؛ فكلّ من الزوجين يجد في صاحبه الهدوء عندالشعور ،ويحقق الراحة
.والبشاشة عند الضيق


ة الجذور بعيدإنَّ هذه العلاقة عميقة . القائمان على الودّ والأنس والتآلف الصحبة والاقتران

﴿: الآَماد ، إنها أشبه ما تكون صلة للمرء بنفسه ،بينها كتاب ربنِّا بقوله
﴾2.

التي لا تكون إلا في ظلِّ ،العلاقة من تربية البنين والبنات وكفالة النشءفضلاً عما تُـهَيِّئه هذه
ةٍ كادحةأمومة حانية الكريم ؟وأيُّ بيئةٍ أزكى من هذا الجو الأسري،وأبوُّ

 
 

1 سورة الروممن 21الآية من.
2 من سورة البقرة186من الآية.
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
ن النفس على قبول بعض المضايقات ، والغض عن بعضالتفكير توطيمن رجاحة العقل ونضج 

علم أنها ضعيفة فيمطالب بتصبير نفسه أكثر من المرأة ، وقد-رب الأسرةوهو-المنغصات ، والرجل
إلى كسرها يقودشيء ، والمبالغة في تقويمهاخَلْقها وخُلُقها ، إذا حوسبت على كل شيء عجزت عن كل

واستوصُوا بالنساء خيرًا فإنهن خُلِقْنَ من ضلع ، «:وسلماالله عليهوكسرها طلاقُها ، يقول المصطفى صلى
فاستوصوا بالنساء أ عوج شيء في الضلع أعلاه ،فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوجوإنَّ 
.مسايرته والصبر عليهفالاعوجاج في المرأة من أصل الخلْقة فلابد من، 1»خيرًا

من أهله وليصرف النظر عن بعضعلى الرجل ألا يسترسل مع ما قد يظهر من مشاعر الضيق
وفي مثل هذا .فيهم وإنه لواجد في ذلك شيئًا كثيرًاالخيرجوانب النقص فيهم ، وعليه أن يتذكَّر لجوانب

كره منها خلقًا إن-يكْرهيبُغض ولالا:أي-لا يفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً «: صلى االله عليه وسلم ل يقول الرسو 
يكره فهو لا يدري أين أسباب الخير وليتأنَّ في ذلك كثيرًا فلَئِن رأى بعض ما، 2»منها آخررضي

﴿: قائليقول عَزَّ من. وموارد الصلاح
﴾3.

العشرة ضيّقسيئالطبع،رَبُّ البيت ثقيل وكيف تكون الراحة ؟ وأين السَّكَن والمودة ؟ إذا كان
،سريع في الغضب ، إذا دخل فكثير المنّ ،وإذا الرضييغلبه حمق ،ويعميه تعجُّل ، بطيء فيالأفق ، 

الظنوننوالبعد ععُلم أنَّ حسن العشرة وأسباب السعادة لا تكون إلا في اللين وقد. خرج فسيئ الظن 
لى تأويل الكلام عيحمله، والأوهام التي لا أساس لها ، إن الغيرة قد تذهب ببعض الناس إلى سوء ظنّ 

﴿: قال تعالى، غير مستند صحيحوالشك في التصرفات ، مما ينغص العيش ويقلق البال من
﴾4.

 
 
 
1باب) الرضاعكتاب(، صحيح مسلممسلم.) 4787(رقمحديث، بالنساءالوصاةباب) النكاحكتاب(، صحيح البخاريالبخاري

.)2671(رقمحديث، بالنساءالوصية
23721:رقم، 402ص7ج(بالنساءالوصيةباب، الرضاعكتاب، صحيح مسلم،مسلم.(
3 من سورة النساء19من الآية.
4 من سورة الطلاق6من الآية.
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
لا تتم إلا حين تكون ذاتَ عفةٍ ودين فلتعلم أن السعادة والمودة والرحمة،أما المرأة المسلمة

ليها يصونها ويحفظها ؛ فهو الذي له القوامة ع،تعرف ما لها فلا تتجاوزه ولا تتعداه ، تستجيب لزوجها
فهي طاعته وحفظه في نفسها وماله ، تتقن عملها وتقوم به وتعتني بنفسها وبيتها ، فتجب، وينفق عليها

ر ولا تتنكبجميل زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، تعترفشفيقة ، راعيةٌ في بيت زوجهازوجة صالحة وأم
رُ النبي.للفضل والعشرة الحسنة فإذا أريتُ النار«: من هذا التنكر ويقول -صلى االله عليه وسلم-يحذِّ

أحسنتَ لإحداهنَّ الدهرَ ثم العشير ؛ لويكفرن . لا أيكفرن باللّه ؟ قال: أكثر أهلها النساء ، يكفرن قيل 
.الزلاَت والغض عن الهَفَواتفلا بد من دَمح.1»خيرًا قطما رأيت منك: رأت منكَ شيئًا قالت 

زوجها عنهاو أيمّا امرأةٍ مات«. والمودة والرحمة وتدوم العُشرْة ويسود الإلفبهذا يحصل التراضي
.2»راضٍ دَخَلت الجنة

الناشئة في بيتٍ كريمٍ مليء للتربية ، وتنشأبحصول الوئام تتوفَّر السعادة، ويتهيأ الجو الصالحأنه
بعيدًا عن صخب المنازعات والاختلاف ، ،الأبوةعطفو بين حنان الأمومة.بالمودة عامر بالتفاهم

﴿:قال تعالى.أو بعيدولا نزاع ولا إساءة إلى قريبفلا شقاقالآخر ،علىوتطاول كل واحد
﴾3.

،الأسرةحبالأن يصلح مجتمع وَهَنتْ فيه إن صلاح الأسرة طريق أمان الجماعة كلها ، وهيهات

﴿: وتآلفها وترابطها فقال سبحانهنعمة اجتماع الأسرة. النعمةكيف وقد امتنَّ اللّه سبحانه بهذه


129رقمحديث (الصحيحالجامع،البخاري.(
2يصحلا، ضعيفحديثوهو.عنهاااللهرضيسلمةأمحديثمن) 1854رقم ( ماجهوابن) 1161رقم( الترمذيرواه.
) .95ص4ج" (الاعتدالميزان." منكروالخبر، جهالةفيه: سلمةأمعن، أمهعنالحميرىمساور: الذهبيالإمامقال. أ

) .630ص2ج" (المتناهيةالعلل." مجهولةوأمه، مجهولمساور: الجوزيابنوقال. ب
) .1426رقم" (الضعيفةالسلسلة." منكر: الألبانيوقال. ج
3 الفرقانمن سورة 74من الآية.
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
﴾1.

وما يترعرع في أحضانهما من بنين وبناتإن الزوجين وما بينهما من وطيد العلاقة ، وإن الوالدين
أسرة فهو لا يهدم بيتًا واحدًا  فإن الشيطان حين يفلح في فَكِّ روابطيمثلاّن حاضر أمة ومستقبلها ،ومن ثم

والواقع المعاصر خيرُ .جمعاء في أذى مُسْتعر وشرٍّ مستطيرولا يحدث شرا محدودًا ،وإنما يوقع الأمة
.شاهد 


أخرى، كما يكون قرة عين لزوجها، لا يعدوها إلىالاستقرار النفسي؛ فتكون الزوجة السكينة هي 

.الزوج قرة عين لامرأته لا تفكر في غيره
.فهي شعور متبادل بالحب يجعل العلاقة قائمة على الرضاء والسعادة: أما المودة

على حد لنعلم أن هذه الصفة أساس الأخلاق العظيمة في الرجال والنساء،دور الرحمةويجيء

﴿: سواء، فاالله سبحانه يقول لنبيه
﴾2.

.ودماثة الخلق وشرف السيرةوليست الرحمة لوناً من الشفقة العارضة، وإنما هي نبع للرقة الدائمة
وعندما تقوم البيوت على السكن المستقر، والود المتصل، والتراحم الحاني فإن الزواج يكون أشرف 

.النعم، وأبركها أثرًا
لظروف مفاجئة تهز فمعادلة استقرار البيوت واستمرارها راسخة لا تتأثر بريح عاتية ولا تتزعزعإذًا
.التفاهم والحب؛ والحب هو سبيل التفاهم:ركان مبناها على أمرين اثنين هماالأقوضالبنيان وت

بيت سعيد مستقر= حب + تفاهم : إذًا
الطباع والتجاوب النفسي والتوافق بين الرجل والمرأة في،ينشأ من حسن الاختياروالتفاهم

.زوجيةنفاق والتجاوب في العلاقة الوالاتفاق بشأن الأولاد والإ
والمرأة على ميل الحب فهو ذلك الميل القلبي نحو الزوج أو الزوجة، حيث إن االله فطر الرجلأما

1 من سورة النحل72الآية.
2 آل عمران، من سورة 159من الآية.
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﴿: منّ االله على عباده بذلك فقالولذا، كل منهما إلى الآخر وعلى الأنس به والاطمئنان إليه

﴾1.

العلاقة الصحيحة التي الزواج، وهذه هي ي مجراه الطبيعي هوالطبيعوهذا الميل الفطري والأنس 
أحب زوجته وعاشرها بالمعروف سيرجى أن تكون لها ذرية صالحة شرعها االله بين الرجل والمرأة؛ فمن

قوية البنيان وهكذا يفرز لنا الحب أسرًا، العلاقة الحميمة بين أبوين متحابين متراحمينتنشأ في دفء
.لنا هي الأخرى مجتمعًا متين الأركانلتفرز

ذا هو الحب في الإسلام بين الرجل والمرأة إنه حب عفيف لا ريبة فيه ولا دغل، حب يخدم وه
.الأسرة والمجتمع والأمة

الأسرة في عصرنا كانت البيوت تبنى على الحب فإن دمارها يبدأ من جفاف المشاعر، ومع أنوإذا
دنيا، لكنها تبحث عن السعادة فلا الالحاضر قد تعيش في بحبوحة من العيش، تملك الكثير من متاع

وانحصرت، وأصبحت هشيمًا، وهذه العلاقة أصبحت  تتجدها، والسبب في ذلك أن المشاعر قد جف
وتقع وتنهار، والجميع يعرف حقوقه ولكنه دائمًا ما ينسى تمامًا كجسد لا روح فيه توشك أن تنقضي

.واجباته
الرجل مع زوجه العاطفية غضة طرية ندية، ليس معناه أن لا يختلفعلى المشاعر والعلاقة والحفاظ

بين العتاب وتصحيح الخطأ، وبين القسوة أبدًا، ومن هو الذي خلا من الأخطاء والعيوب، ولكن هناك فرقاً
.يبقى الحب وتبقى المشاعروجفاف المشاعر، وكلنا ذوو خطأ ولكن

يحب أن يراه في الآخر، ويضع كلاهما في ن بعض ما لاويجب على كل من الزوجين التغاضي ع
وهذا هو بعينه ما أشار إليه . فلا بد أن تكون فيه صفة أخرى تشفع لهحسبانه أنه إذا كره في الآخر صفة

.2»منها آخرلا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا رضي«: صلى االله عليه وسلم حين قالالرسول
، وهذه الدرجة من ) المودة ( الزوجين تغدو في أعلى نصابها وهي بيناالله تعالى العاطفةلقد جعل 

ذاتها منحها االله للمؤمنين الذين يعملون الصالحات مكافأة لهم على صلاحهمالمحبة

1 الروم، من سورة 21الآية.
21469رقم الحديث (الرضاع كتاب، صحيح مسلم،مسلم.(
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﴿:ىالقال االله تع
﴾1.

.دائرة الود هذهولقد حث االله تعالى على الزواج من الصالحين حتى يدخل الزوجان في

﴿: قال االله تعالى
﴾2.

الزوجين قد سيّجت بسنن نبويةّ شريفة تحفظ لهذا الود بينوالملاحظ أنّ هذا الود وتلك المحبة
.بقاءه وبهاءه مع حث على تحمّل المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الزوجين

1 من سورة مريم97من الآية ،.
2 من سورة النور33من الآية ،.



83

:الفصل الثاني
العوامل العلاجیة للخلافات الزوجیة

لخلافات الزوجیةلمفھوم العوامل العلاجیة : المبحث الأول
وسائل القران الكریم في علاج المشاكل الزوجیة: المبحث الثاني
فن إدارة الخلافات الزوجیة واستثمارھا لصالح: المبحث الثالث

الزوجین
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
، ومـا علـى عبــــاده ، وحـث عليـه رسـوله الكـريمبها إن الزواج نعمـــة من أجــلّ  النعم التي أنعـــــم االله 

وأبهى منظـر بغيـة تحقيـق أهـداف سـامية ،هدف تنظيم علاقة الرجل بالمرأة لتكون في أجمل صورةلذلك إلا 
.معروفة

ـــى تتحقـــق تلـــك  ـــة المقدســـة، بمجموعـــة مـــن الأهـــداف،وحت فقـــد أحـــاط الشـــارع الحكـــيم الرابطـــة الزوجي
ولتكــون بمثابـــة ســياج منيـــع يحــافظ عليهــا ويعصـــمها مــن التفكـــك والثبــات،الأحكــام التــي تكفـــل لهــا الاســـتقرار 

. والزلل عند حدوث أي اختلاف بين الزوجين
ي له أثره علـى العلاقـة بينهمـا وقـد ولا شك أن الخلاف بين الزوجين أمر تـقتضيه الطبيعة البشرية والذ

فأوكـــل إليــه مهمـــة إدارة الأســـرة ومعالجــة المشـــكلات التـــي قـــد ،جعــل الشـــارع القوامـــة للرجــل علـــى المـــرأة
.تطرأ،لأنه أقـدر من المرأة على ذلك لاعتبارات كثيرة

ره وترفعـا  أي عصـيانا لأمـ(ومن الحقوق التي أعطاهـا الشـارع للـزوج أنـه إذا مـا لمـس مـن زوجتـه نشـوزا 
–عنـد نشـوزها –بما لا تستقيم معه الحياة الزوجية فإنه قد شرع للرجـل حـق تأديـب زوجتـه تـدريجيا )  عليه

ثـم بالضـرب  ) أي يوليهـا ظهـره ولا يجامعهـا ( ثـم بـالهجر) أي بالنصـح والإرشـاد ( بالوعظ وجوبا فيبدأ معها 
.أولــىبقتين فــي إصــلاحها، وإن كــان تركــه شــرعا كوســيلة أخيــرة عنــد فشــل الوســيلتين الســا) غيــر المبّــرح ( 

.وسيأتي بيان ذلك في المباحث الآتية


إن المــنهج الســليم لدراســة أي موضــوع، يقتضــي التــدرج مــن الجوانــب النظريــة العامــة للموضــوع إلــى 
، العوامل العلاجيـة فـي الخلافـات الزوجيـةالأحكام التفصيلية له، وتطبيقاً لذلك فقد بدأت دراستي لموضوع 

.بمبحث أول ضم عناصر تعد مقدمات نظرية مهمة لإدراك وفهم الموضوع
لمعنى العوامل العلاجية، وفـي المطلـب الثـاني -من هذا المبحث–حيث تطرقت في المطلب الأول 

.، وحكمه، وصورهمعنى النشوزوقفت على 


الأول ويتنـاول فيـه تعريـف العـلاج لغـة، أمـا فـي الفـرع الثـاني فسـأحاول : مضمون هذا المطلب فرعـان
تعريف العلاج عند اصطلاح الفقهاءالوقوف على 

 
 
 
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
. العلج هو الرجل الشديد الغليظ، والرجل من كفار العجم، وهو حمار الـوحش لاسـتعلاج خَلْقـه وغِلَظـه

: وعالج المـريض يعالجـه علاجـاً ومعالجـة.لة كل شيء ومدافعته، وهو الدواءالمراس والدفاع، ومزاو : والعلاج
.)1(هو المداوي، سواء عالج جريحاً أو عليلاً أو دابة : والمعالِج. عاناه

والعـلاج دافـع،وعنـه غالبـه،وفلانـاً داواه،وعلاجـاً زاولـه ومارسـه، والمـريض معالجـة،يقال عالج الشيء 
.   3أو دابةعليلاً،أو جريحاً،سواء عالج المداوي،والمعالج .2اسم لما يعالج به

ــم أجــد  ــه ( ل مــن عــرّف العــلاج اصــطلاحا؛ً لكــنهم عرّفــوا الــدواء، وهــو مــرادف ) فيمــا أطلعــت علي

. )(اسم لما يتُناول لإزالة المرض أو الألم : وقد عرفوا الدواء بأنه. للعلاج كما يتضح من التعريف اللغوي
.ما يتناول لأجل بقاء البدن وتغذيته، وهو الغذاء) لإزالة المرض أو الألم: (وخرج بقولهم

فقــد يــرد بمعنــى المزاولــة اللغــوي،لا يختلــف المعنــى الــذي اســتعمله الفقهــاء لكلمــة العــلاج عــن المعنــى 
.6أو الدواءالمداواة،كما يرد بمعنى . 5والممارسة 

الأصل في العلاج وفي حفظ الصحة وقوة البدن دفع ضرر شيء بمقابله كالبارد « : 7قال ابن مفلح

، لسان العرب،و لابن منظور) 330ص1ج(الصحاح، ،لجوهرياو ) 228ص1ج(العين، ،لفراهيديا: )علج(في مادة نظري)1(
.)199- 198ص1ج(القاموس المحيط، ، لفيروزابادي او )3065ص4ج(

2علج()126ص2ج(، والمعجم الوسيط)623ص1ج(المحكم،ابن سيدة(.
3علج()53ص9ج(، بن منظور لسان العربا (.
.)205ص(المصباح المنير،  ، لفيومي او )801ص1ج(كشاف اصطلاحات الفنون، ،  لتهانوي ا: نظري)4(
5هـ 1406جمع من العلماء، طبع ونشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى بتحقيق،المبسوط،لسرخسيا: ينظر

بن قدامة او.،  طبعة دار السعادة، الطبعة الأولى، مصر، القاهرة)671ص2ج(، والمدونة برواية سحنون)651ص51ج(
.الطبعة الأولىهـ، 1405، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان.)291ص1ج(المغني 

6والمدونــة بروايــة . ه1315طبــع المطبعــة الكبــرى ببــولاق، مصــر، ســنة الطبــع،  )22ص3ج(تبيــين الحقــائق،لزيلعــيا: ينظــر
ــــراوي، و)691ص2ج(ســــحنون  ــــدواني،لنف ــــان، )144-934ص2ج(الفواكــــه ال ــــروت، لبن ــــع دار الفكــــر، بي و. هـــــ1415،  طب

.)915ص6ج(المغني ،و ابن قدامة .م، الطبعة الثانية1393، طبع دار المعرفة، بيروت، لبنان، )68ص6ج(لشافعي، الأما
6 هــ نشـر المكتــب 367تـوفي سـنة ،)الشـرعيةالآداب (و ) الفـروع(مـن مؤلفاتــه كتـاب المقدسـي،هـو محمـد بـن مفلـح :مفلـحابـن

، ) 715ص2ج(المقصـد الأرشـد ،إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابـن مفلـح: ينظر· .هـ1400الإسلاميّ، بيروت، لبنان، 
.)9801ص3ج(السحب الوابلة ،محمد بن عبد االله بن حميد النجدي الحنبليو
7ت.د: ط.دالكتبعالم، )283ص2ج(،المرعيةوالمنحالشرعيةالآداب،المقدسيمحمدبنمفلحبنمحمد.
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ـــة، وب، الرَّطـــب باليـــابسبالحـــار ـــدِّ لمـــا فـــي ذلـــك مـــن التّعـــديل، ودفـــع ضـــرر كـــلّ كيفيّ ، أو أكثـــر بمـــا الضِّ
1»يقُابلُها

.2»محاولة المرض بالدواء«: وقيل في تعريف العلاج هو


كـلّ فـي فـرع . حدّث في هذا المطلب عن معنى النشوز لغة واصطلاحًا، وحكم النشوز، وصـورهأتس
: مستقلّ إن شاء االله تعالى، وذلك على النحو الآتي


ونشـوزا النشوز في اللغة من النشـز، وهـو المكـان المرتفـع، كالنشـاز والنشـز، يقـال نشـز الشـيء نشـزا 

.3ارتفع
ويقال نشز بـه ومنـه وعليـه، فهـو ناشـزٌ، وقـد يكـون . ونشزت المرأة تنشز عصت زوجها وامتنعت عليه

.والجمع نواشز. هي ناشزٌ وناشزةٌ : المؤنث منها بصيغة المذكّر فيقال
واشـتقاقهُُ النشـوز يكـون بـين الـزوجين، وهـو كراهـة كـلّ واحـد منهمـا لصـاحبه، : وجاء في لسـان العـرب

ارتفعـت عليـه وأبغضـته وخرجـت : من النشـز وهـو مـا ارتفـع مـن الأرض، ونشـزت المـرأة بزوجهـا وعلـى زوجهـا

﴿: ، قــال تعــالى4عــن طاعتــه وفركتــه


﴾5.

فاها وأضرّ بها، ومنه نشوز المرأة استعصاؤها على زوجها، ونشز هو عليها نشوزاً كذلك، وضربها وج

﴿:قوله تعالى
﴾6.

1369ص2ج(،المرعيةوالمنحالشرعيةالآداب،المقدسيمحمدبنمفلحبنمحمد( .
2934ص2ج(الفواكه الدواني ،لنفراويا: ينظر.(
3بدون سنة طبع) نشز(الفيروزآباديّ، القاموس المحيط، مادّة نصر الدين الهورينيّ : ينظر.
4نشز(مادةلسان العرب، ،بن منظورا.(
5 سورة النساء، من 34الآية من.
6 من سورة النساء124من الآية ،.
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
.)1(»خروجُ الزوجةِ من بيت زوجها بغير حقٍّ «: عرف الحنفيّة النشوز بأنهُّ 

.)2»خروجُ الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج «: وعرّفه المالكية والشافعية والحنابلة بأنهّ

﴿: ومن الممكن أن يكون النشوز من الزوج أو الزوجة، لقوله تعالى

﴾) 3(الزوجاتمن: أي .

.)﴾)4﴿: تعالىولقوله

إنّ النشوز يكـون مـن الزوجـة ومـن الـزوج وإن لـم يشـتهر إطـلاق «: وهذا هو القول الراجح عند الفقهاء
يقُال نشزت المـرأة علـى زوجهـا فهـي ناشـزة وناشـزٌ، ونَشَـزَ عليهـا زوجُهـا «:، و)5(»النشوز في حق الرجل

.)6(»جفاها وأضرّ بها


وإن اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد مفهــوم النشــوز إلاّ أنهّــم قــد اتفّقــوا علــى أنّ نشــوز المــرأة علــى زوجهــا 
ــائربــ.حــرامٌ  مــن : ، أي)7(»النشــوز كبيــرة هــو مــا صــرح بــه جمــعٌ عــدّ «: ل ذهــب بعضــهم إلــى عــدّه مــن الكب

.الفقهاء
.)8(وذلك استدلالاً بما ورد في تعظيم حقّ الزوج على زوجته، ووجوب طاعتها له

انظري أين أنت منه؛ فإنهّ : نعم، قال: ؟ قالتأَذَاتَ زوج أنت« : لامرأةومنه قول رسول االله 

بيروت.م2000- هـ1421دار الفكر ).646ص2ج()المختارالدرعلىالمحتاررد(حاشية ابن عابدين، ابن عابدين:ينظر(1)
،، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان، )343ص2ج(الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقيّ ،الدسوقى، محمد بن احمد بن عرفة(2)

، )299ص3ج(حاشية القليوبي ،عبداللطيف عبدالرحمن: المحقق،أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبيو. تحقيق محمد عليش
).284ص40ج(نقلاً عن الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 

.،سورة النسا، من 34الآية )(3
. سورة النساء، من 124الآية من )(4
).280ص2ج(حاشية الشرقاوي على شرح التحرير والتنوير الشرقاوي، ،لشرقاوى، عبد االله بن حجازىا)(5
.ط.د: م1982/هـ11402، الفكردار)209ص5ج(كشاف القناع ،منصور بن يونس البهوتيلبهوتيّ ا)(6
.2003:النشرتاريخ، التوفيقيةالمكتبة).47ص2ج(الزواجر عن اقتراف الكبائر، ،ابن حجر)(7
.)46ص7ج(، و ابن قدامة المقدسيّ المغني )343ص2ج(لكاساني بدائع الصنائع ا)(8
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، )1(»جنتك ونارك 
إذا صــلّت المــرأة خمســها، وصــامت شــهرها، وحفظــت فرجهــا، « : قــالرســول االله عــنولمــا روى 

لـو كنـت آمـراً أحـداً « : ، ولقولـه )2(»وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شـئت
.)3(»أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 

ى زوجهــا بمــا ورد مــن الوعيــد الشــديد لمــن تنشــز واســتدلّ الفقهــاء كــذلك علــى حرمــة نشــوز المــرأة علــ
، )4(»إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهـا لعنتهـا الملائكـة حتـى تصـبح « : على زوجها، ومنه قول النبيّ 

إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلــى فراشــه « : قــال رســول االله : ، وعــن أبــي هريــرة رضــي االله تعــالى عنــه قــال)4(»
.5(»حتى تصبح فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة

:وقـد أخبـر االله تعـالى أنّ الصـالحات مـن النسـاء قانتـات أي مطيعـات لأزواجهـن، وذلـك بقولـه تعـالى

﴿﴾)6(

أخبر أنهن حافظات للغيب أي يحفظن أزواجهن في غيبتهم في أنفسـهن وأمـوالهم بحفـظ االله تعـالى ومعونتـه 
.وتسديده

﴿:قــول االله تعــالىوجــاء فــي تفســير 
﴾)7( ومقصـودُهُ الأمـرُ بطاعـة الـزوج والقيـام بحقّـه فـي مالـه وفـي نفسـها فـي حـال خبـر، هـذا

خيـر النسـاء امـرأة إذا نظـرت « : ، وعن أبي هريرة رضي االله تعـالى عنـه قـال قـال رسـول االله )8(غيبة الزوج

، من حديث حصين بن محصنٍ، وجوّد إسناده المنذريّ في الترغيب )419ص6ج(المسند بن حنبل،أحمد (1)
.، طبعة دار ابن كثير)672ص2ج(والترهيب، 

.)191ص1ج(المسند بن حنبل،أحمد(2)
.حسنٌ غريب: ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، وقال الترمذيّ )465ص3ج(، الجامع الصحيحالترمذيّ (3)
من حديث أبي هريرة رضي .)1059ص2ج(، صحيح مسلم، ومسلم)294ص9ج(، صحيح البخاريالبخاريّ (4)

.االله عنه، واللفظ لمسلم
، واللفظ للبخاريّ، وزاد في )1060ص2ج(، صحيح مسلمومسلم، )294ص9ج(، صحيح البخاريالبخاريّ (5)

).فبات عليها وهو غضبان: (رواية مسلم
.ورة النساء، من س34الآية من (6)
.ورة النساء، من س34الآية من (7)
.)170ص5ج(الجامع لأحكام القرءان القرطبي، : ينظر(8)
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االله ثـم قـرأ رسـول : ، قـال)1(»إليها سرّتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنهـا حفظتـك فـي نفسـها ومالـك

 :﴿﴾)2(.


 

.3»مُجَالَسَتِهاترك مُجَامَعَتِها ، وإعراضُهُ بوجْهه عَنْها ، وقلة «:نشوز الرَّجُل للزوجة جاء في 
هـي المـرأة تكـون عنـد الرجـل حتـى تكبـر، فيريـد : ، قـال»نشـوزاً أو إعراضًـاخافت مـن بعلهـا «:وقال الطبري

.4أو ثلاثةأن يتزوج عليها، فيتصالحان بينهما صلحًا، على أن لها يومًا، ولهذه يومان 
وأصـــل النشــوز فـــي اللغــة الارتفـــاع، فــالمرأة الناشـــز كأنهــا ترتفـــع عــن المكـــان الـــذي «: وفــي أضـــواء البيــان

يضاجعها فيه زوجها، وهو فـي اصـطلاح الفقهـاء الخـروج عـن طاعـة الـزوج، وكـأن نشـوز الرجـل ارتفاعـه أيضـا 
.5»عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها

فكل من الـزوجين ،تطلب من الزوجين في إطار الأسرة إذن فالنشوز هو الخروج عن الواجبات التي 
.فإذا ما تخلى عن واجباته أُعتبر متمرداً وناشزاً ، له حقوق وعليه واجبات 

ذلـك أن الرجـل لـه ، ويمكن القول أن نشوز الرجل اخطر واشد على حيـاة الأسـرة مـن نشـوز المـرأة 
اعــي بمــا يكتســب مــن خبــرات مجتمعيــة زائــدة عــن دور كبيــر ومــؤثر داخــل الأســرة فهــو المفكــر والموجــه والر 

.خبرات المرأة بحكم احتكاكه الدائم والمتكرر بمختلف جوانب الحياة
 

:ومن صور نشوز المرأة مايليويقصد بالنشوز خروج المرأة من بيت الزوجية بغير إذن زوجها، 
م شـــديد لمـــن فعلـــت ذلـــك أخـــرج البخـــاري فـــي امتنـــاع المـــرأة عـــن المعاشـــرة فـــي الفـــراش ، وقـــد ورد ذ-1

إذا دعا الرجل إمراته فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى «: صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا 

: ، واللفظ له، وقال الحاكم)39ص 5ج (، والطبريّ في تفسيره )162–161ص 2ج (أخرجه الحاكم في المستدرك (1)
.صحيح على شرط مسلم

.من سورة النساء26الآية )(2
3377ص5ج(الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود والشـيخ علـي محمـد معـوض: تحقيـق ،ابن عادل قال الكَلْبِيُّ تفسير اللبـاب(.

.م1998-هـ 1419-لبنان ـبيروت -دار الكتب العلمية ، 1ط
4 280ص9ج(الطبري، تفسير الطبري(.
5بيروت -دار الفكر للطباعة والنشر .)241ص1ج(،في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان،المختارمحمدالشنقيطي-

م1995-هـ 1415



90

مـا مـن رجـل يـدعو امرأتـه إلـى فراشـها فتـأبى عليـه إلا كـان الـذي فـي السـماء «وعند مسلم بلفـظ 1»تصبح
جهــا إذا دعاهــا للفــراش علــى أي ، فيحــرم علــى المــرأة الإمتنــاع عــن زو 2»ســاخطا عليهــا حتــى يرضــى عنهــا

ولا يحـل لهـا حينئـذ أن تمنعـه مـن ،إلا إذا كانت مريضة أو بهـا عـذر شـرعي مـن حـيض أو نفـاس؛كانتةحال
.الإستمتاع بما دون الفرج 

ولا يجوز للمرأة أن تتبـرم أو تتثاقـل وتتباطـأ أو تطلـب عوضـا أو تنفـره بـأي طريقـة وكـل ذلـك يـدخل 
.في معنى النشوز ، والواجب عليها أن تجيبه راضية طيبة نفسها بذلك محتسبة الأجر

ن وإدخــال بيتــه مــن يكرهــه وزيــارة مــن منــع مــ،مخالفــة الــزوج وعصــيانه فيمــا نهــى عنــه كــالخروج بــلا إذنــه-2
.والسفر بلا إذنه وقد نص الفقهاء على تحريم ذلك،زيارته وقصد الأماكن التي نهى عنها

إن لكم علـيهن أن لا يـوطئن فرشـكم أحـدا تكرهونـه فـإن فعلـن فاضـربوهن ضـربا غيـر «: وقال رسول االله 
.3»مبرح

وســائر حقوقــه وتربيــة تــرك طاعــة الــزوج فيمــا أمــر بــه وكــان مــن المعــروف كخدمتــه والقيــام علــى مصــالحه -3
ولده ، والإمتناع عن الخروج معه إلى بيت آخر أو بلد أخرى آمنة ولا مشقة عليها في مصاحبته مـا لـم يكـن 

إذا «قد اشترطت على الزوج في العقـد عـدم إخراجهـا مـن بيتهـا أو بلـدها إلا برضـاها ، وقـال رسـول االله 
ادخلـي الجنـة مـن أي : قيـل لهـا، طاعـت زوجهـاوأ، وحفظـت فرجهـا، وصـامت شـهرها، صلت المرأة خمسـها

والضــابط فــي حــدود طاعــة الــزوج مــا تعــارف عليــه أوســاط النــاس وكــان شــائعا بيــنهم ، . 4»الأبــواب شــئت
.ن فيهااويختلف ذلك بحسب غنى الزوجين وفقرهما والبيئة التي يعيش

وإغضـابه دائمـا لأسـباب تافهـة وإيذائـه ، سوء العشـرة فـي معاملـة الـزوج والتسـلط عليـه بالألفـاظ البذيئـة -4

ــــه تعــــالى ــــن عبــــاس وغيــــره الفاحشــــة فــــي قول ــــذاء أهــــل الــــزوج ، وقــــد فســــر اب ﴿:ويــــدخل فــــي ذلــــك إي
 ﴾5 بمــــــــــــا

.6إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال

1 ،4794(الحديثرقم) زَوْجِهَافِرَاشَ مُهَاجِرَةً الْمَرْأَةُ باَتَتْ إِذَا(باَب) النِّكَاحِ ( كِتَابالبخاريصحيحالبخاري.(
2 ،2595(الحديثرقم) زَوْجِهَافِرَاشِ مِنْ امْتِنَاعِهَاتَحْريِمِ (باَب) النِّكَاحِ ( كِتَابفيمسلمصحيحمسلم(.
3 ،183ص 8ج (مسلم صحيح شرح النووي.(
4660صحيح الجامع ، رقم (وصححه الألباني ،)4163رقم ، 471ص9ج(صحيح ابن حبان،ابن حبان.(
5 من سورة الطلاق1من الآية ،.
6165ص8ج: (تفسير القرآن العظيمابن كثير، ، و )121ص28ج: (»تفسير الطبريالطبري، : نظر هذه الآثار فيي(.
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
فــي هــذا المبحــث ســأتحدث عــن مــنهج القــران الكــريم فــي عــلاج الخلافــات الزوجيــة، فــي مطالــب 

ورد فـي بالموعظة الحسنة، ثم الهجر فـي المضـجع، والضـرب كمـاءاوردت في القران العظيم، بدمرتبة كما
.الآية، إلى غاية الحكمين وهو إقرار لمبدأ الصلح


.أقوم في هذا المطلب بتوضيح معنى الموعظة، ثم كيف يكون العلاج بالموعظة




.مصدر الفعل وَعَظَ 
الموعظـةإذا قبـل: الموعظـة و كـذلك الـوعظ، و الرجـل يـتعظالعظـة و«: جـاء فـي تهـذيب اللغـة

.1»حين يذكر الخير و نحوه مما يرق لذلك قلبه
تذكير بالعواقب و تذكير الإنسان بما يلين قلبـه مـن ثـواب النصح و الالموعظةو«:و في لسان العرب قال

.2»و عقاب
.3»هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب«: قال الخليل،الوعظ زجرُ مقترن بتخويف 

.إذا تذكير قائم على دعامتي الترغيب و الترهيبالموعظة
:يليوهي كما ، 4ورد لفظ الموعظة في القرآن على ثلاثة عشر وجها

، )10(يعظه،)9(يعظكم،)8(تعظون، 7أعظكم، 6أعظك، 5أوعظت

1 1م،ط2001-بيروت -دار إحياء التراث العربي). 164ص3ج(محمد عوض مرعب : الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق         .
2345ص15ج( لسان العرب ،ابن منظور  .(
3 564ص (الراغب الأصفهاني ، معجم مفردات ألفاظ القرآن.(
4923ص (محمد فؤاد عبد الباقي ، المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر.(
5نَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْوَاعِظِينَ ﴿: قال االله تعالى .)136آية : الشعراء(﴾قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيـْ
646آية : هود(﴾إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ ﴿: وقال(
746آية : سبأ(﴾قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴿: وقال(.
بُـهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا﴿: وقال)8( .)164آية : الأعراف(﴾لِمَ تعَِظُونَ قَـوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّ
إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا ﴿: وقال. )231آية : البقرة(﴾عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَزَلَ ﴿: وقال)9(

﴾يعَِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَـعُودُوا لِمِثْلِهِ ﴿: وقال. )90آية : النحل(﴾يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴿: وقال. )58آية : النساء(﴾يعَِظُكُمْ بهِِ 
.)17آية : النور(
.)13آية : لقمان(﴾وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يعَِظهُُ ﴿: وقال)10(
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.7موعظة، )6(الواعظين، )5(يوعظون، )4(يوعظ، )3(توعظون، )2(فعظوهن،)1(عظهم

هُمْ وَعِظْهُمْ ﴿: وقال)1( .)63آية : النساء(﴾فأََعْرِضْ عَنـْ
.)34آية : النساء(﴾فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ﴿: وقال)2(
.)3آية : المجادلة(﴾مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بهِِ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ ﴿: وقال)3(
ذَلِكُـمْ يـُوعَظُ بـِهِ مَـنْ كَـانَ يُــؤْمِنُ ﴿: وقـال. )232آيـة : البقـرة(﴾ذَلِكَ يوُعَظُ بهِِ مَـنْ كَـانَ مِـنْكُمْ يُــؤْمِنُ باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ ﴿: وقال)4(

.)2آية : الطلاق(﴾مِ الآْخِرِ باِللَّهِ وَالْيـَوْ 
.)66آية : النساء(﴾وَلَوْ أنََّـهُمْ فَـعَلُوا مَا يوُعَظُونَ بهِِ ﴿: وقال)5(
6نَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْوَاعِظِينَ ﴿: -تعالى-قال االله .)136آية : الشعراء(﴾قاَلُوا سَوَاءٌ عَلَيـْ
هَا وَمَــا خَلْفَهَــا وَمَوْعِظــَةً للِْمُتَّقِــينَ فَجَعَلْنَاهَــا ﴿: وقــال)7( ــيْنَ يــَدَيْـ فَمَــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظــَةٌ مِــنْ ربَِّــهِ ﴿: وقــال. )66آيــة : البقــرة(﴾نَكَــالاً لِمَــا بَـ

: وقـال. )138آيـة : آل عمـران(﴾للِْمُتَّقِـينَ هَـذَا بَـيـَانٌ للِنَّـاسِ وَهُـدًى وَمَوْعِظـَةٌ ﴿: وقـال. )275آيـة : البقرة(﴾فاَنتـَهَى فَـلَهُ مَا سَلَفَ 
ــوْراَةِ وَهُــدًى وَمَوْعِظــَةً للِْمُتَّقِــينَ ﴿ ــهِ مِــنْ التـَّ ــيْنَ يَدَيْ ــوَاحِ مِــنْ كُــلِّ شَــيْءٍ ﴿: وقــال. )46آيــة : المائــدة(﴾وَمُصَــدِّقاً لِمَــا بَـ ــهُ فِــي الأْلَْ نَــا لَ وكََتَبـْ

. )57آية : يونس(﴾اأيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَِّكُمْ يَ ﴿: وقال. )135آية : الأعراف(﴾مَوْعِظةًَ 
ادعُْ إِلــَى سَــبِيلِ ربَِّــكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ ﴿: وقــال. )120آيــة : هــود(﴾وَجَــاءَكَ فِــي هَــذِهِ الْحَــقُّ وَمَوْعِظــَةٌ وَذِكْــرَى للِْمُــؤْمِنِينَ ﴿: وقــال

ــي﴿: وقــال. )125آيــة : النحــل(﴾الْحَسَــنَةِ  ــةً للِْمُتَّقِ ــبْلِكُمْ وَمَوْعِظَ ــنْ قَـ ــوْا مِ ــنْ الَّــذِينَ خَلَ ــثَلاً مِ ــاتٍ وَمَ نَ ــاتٍ مُبـَيـِّ ــيْكُمْ آيَ ــا إِلَ ــدْ أنَزَلْنَ ﴾نَ وَلَقَ
.)34آية : النور(
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
أي ذلـك الـذي العمـل؛النصح والتذكير بالخير والحـق علـى الوجـه الـذي يـرق لـه القلـب ويبعـث علـى 

.1والترغيب والترهيبالمقرونة بالحكم الأحكام والحدودتقدم من 
الموعظـة مــن وعـظ، وهــو النصــح والتـذكير بالعواقــب، وهـو تــذكيرك للإنســان بمـا يلــين قلبـه مــن ثــواب 

.وعقاب
: وقد وردت كلمـة موعظـة فـي القـرآن الكـريم فـي مـوارد متعـددة، منهـا علـى سـبيل المثـال، قولـه تعـالى

﴿﴾2أي وحذّرهم وخوفهم.

أي . ﴾3﴿: وقوله تعالى

.ينهاكم ويحذركم

.﴾4﴿: كما في قوله تعالى


ــاللين والرفــق والرحمــة والحكمــة، حيــث يــذكرها بــاالله تعــالى وبمــا أوجبــه عليهــا مــن  والــوعظ يكــون ب

طاعة زوجها وعدم مخالفتها له ـ في طاعة االله ـ 
ويخوفها ويرهبها بعاقبة عصيان الـزوج دنيـا وأخـرى، كمـا يرغبهـا فـي ثـواب االله الـذي أعطـاه للطائعـات 

الحافظات للغيب، عسى أن تؤثر فيها هذه الموعظة ـ إن كان لها قلب أو ألقت السمع ـ 
:وتحل المشكلة العويصة ويضمد الجرح، ولا يجوز عندئذ هجرها ولا ضربها مصداقا لقوله تعالى

﴿﴾5. وهــــي أولــــى المراحــــل التــــي أمــــر

﴾6﴿:لقوله تعالىتباعها من قبل الزوج باالقرآن الكريم 

1، 72ص5ج(تفسير المنار رشيد رضا، تفسير القرآن الكريم(.
2 النساء، من سورة 63من الآية.
3النور، من سورة 17من الآٍية.
4 هود، من سورة 46من الاية.
5 النساء، من سورة 34من الآية.
6 النساء، من سورة 34من الآية.
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عليهن من الصحبة الحسنة مع الزوج ، ومن جميل المعاشرة ، والاعتـراف بفضـله وجب االله أأي ذكروهن ما 
.)1(ودرجته التي أوجدها االله تعالى له على الزوجة

هـذا هـو الإجـراء الأول ، الموعظـة ، وهـذا أول واجبـات القَـيم " فعظـوهن: "وجاء فـي ظـلال القـران 
في هذه الحالة يتجه اتجاهـاً معينـاً لهـدف معـين ورب الأسرة ، عمل تهذيبي مطلوب منه في كل حالة ، وهو

.)2(عراض النشوز قبل أن يستفحل أهو علاج 
وحســـن وفطنتـــه،الـــزوج،لا بـــد مـــن التنبيـــه إلـــى أن طريقـــة الـــوعظ هـــي نتيجـــة طبيعيـــة لحالـــة وطبيعـــة 

الانتقــام،وحــب التســلط،بإظهــار الرغبــة فــي شــعورها،ومحاولتــه عــدم جــرح البيــت،سياســته مــع زوجتــه فــي 
:ومن أهم خطوات الموعظة.ذلكوغير 
-اللين في الخطاب والشفقة في النصح

على المؤمن والواعظ أن يكون ليناً في الخطاب، فقد كان الرسول صلى االله عليه وآله وسلم لين 

﴿: الكلام بشوش الوجه، وكان دائم البسمة في وجوه أصحابه لا يقابل أحداً بسوءقال تعالى


﴾3.

﴿: ويرسل اللَّه موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، ويأمرهما باللين معه فيقول
﴾4.

الحديث المتناسب ومراعاة أحوال المخاطبين
: إن اللَّه عزَّ وجلَّ خلق الناس لهـم طبـائع متعـددة، وعقـول متفاوتـة، ومشـارب متنوعـة، يقـول عـزَّ وجـلَّ 

﴿ ﴾5.

).464ص1ج(الصابوني، تفسير آيات الأحكام، )1(
).654وـ653ص2ج(. سيد قطب، في ظلال القرآن الكريم)2(
3آل عمران، من سورة159الآية.
4 من سورة طه44من الآية ،.
5 من سورة هود118من الآية ،.
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، ولذا علينا أن نعامل الناس كل حسـب قدراتـه العقليـة والنفسـية ﴾1﴿: ويقول

والبدنيــة، فالأســلوب النــاجع مــع الكبــار قــد لا يناســب الشــباب أوالأطفــال وهكــذا، وقــد كــان قــدوة الــدعاة 
يراعي تلك الأمور، فيعامل النـاس علـى حسـب سـن وعلـم وطاقـة كـل والمبلغين والمثل الأعلى لهم النبي 

. منهم
 استغلال المناسبات والأحداث

، ولا يؤبــه بــه وينطلــق مــن ولــو كــان يســيراً قــد لا يوقــف عنــدهيســتغل المناســبة أو الحــدثكــان 
مَــا مِــنْ أَيَّــامٍ الْعَمَــلُ الصَّــالِحُ «: لمــا دخلــت العشــرقولــه :  خلالــه مربيــاً واعظــاً ، والشــواهد كثيــرة ، منهــا 

.2»فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأْيََّامِ الْعَشْرِ  
تصحيح مسار الموعوظ، وتمني الأفضل له؛ فيجب أن يكون قصد الزوج من موعظته صـلاح زوجتـه، 

.الزوج ثقل الحق بثقل الأسلوبوعدم تماديها في نشوزها، وبما أن الحق ثقيل؛ ينبغي ألا يزيد 

ــــوعظ ــــد أمــــر القــــرآن بحســــن ال ﴿: قــــال تعــــالى. وق
﴾3 .فيجتنب التجريح امتثالاً لقوله تعالى :﴿

﴾4،ــــــــه ــــــــان، ولا الفــــــــاحش، ولا «: ولقول لــــــــيس المــــــــؤمن بالطعــــــــان، ولا اللع

.5»البذيء
وبما أن الزوج هو أعرف الناس بزوجته، فعليه أن يعظها بالأسلوب الذي يراه الأقرب إلـى اسـتجابتها؛ 

والترغيـب فـي الجنـة، وهنـاك لأن الوعظ يختلف باختلاف حال المرأة؛ فهناك من تتأثر بالتخويف من النـار، 
من تتأثر بالتذكير بحق الزوج، وأخرى تتـأثر بتقـديم هديـة لهـا، ورابعـة بامتـداحها، وذكـر جوانـب الخيـر فيهـا، 

.وهكذا

1من سورة الليل4الآية ،.
2فيشاكرأحمدصححه،)1867(، حديث رقمعنهماتعالىااللهرضيعباسابنحديثمنمسندهفي،أحمدالإمامأخرجه

.)352(رقم الحديثالمنةتمامفيوالألباني)224ص7ج(أحمدمسند
3النحل، من سورة 125الآية.
4الإسراء، من سورة 53الآية.
5حديث حسن غريب: وقال) 1977الحديثرقم(، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي،رواه الترمذي.
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
،كيــف يكــون الهجــر فــي المضــجعو معنــى الهجــر فــي المضــجع، فــي هــذا العنصــر أبخــث فيــه عــن 

.النفسي للهجر في المضجع على الزوجةالتأثير و 



.1وهِجراناهَجْرايهجُرهجرمناسمٌ 

. وربطــهشــد شــيءعلــىوالآخــر،وقطــعقطيعــةعلــىأحــدهمايــدل، أصــلانوالــراءوالجــيمالهــاء«
فعـلكمـا،  للثانيـةالأولىتركوا: دارإلىدارمنالقوموهاجر.الهِجْرانوكذلك، الوصلضد: الهَجْرفالأول

.2»المدينةإلىمكةمنهاجرواحينالمهاجرون
، )42(»هَجَرَ زوجه، اعتزل عنها ولـم يطلقهـا«: يقال) 31(»اعتزل فيه عن النكاح: هجر في الصوم«: يقال

.)﴾)53﴿:وفي التنـزيل

ــــالى ــــديني عــــنكم «)﴾)64﴿:قــــال تع أي أهــــاجر ب

.)75(»معبوداتكموعن 


الهجر تـرك الشـخص مكالمـة الآخـر إذا «: لقد عرّف العلماء الهجر اصطلاحاً بعدة تعريفات منها
.  )86(»تلاقيا

1 4616ص8ج(لسان العرب ابن منظور، : انظر.(
2ولم يذكر للأصل الثاني مثالاً ) . 6/34(معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس.
. هجر: ، مادة)495ص (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، )3(
ب، .ت، د.ط، د.أبجد القاموس العربي الصغير، دار الراتب الجامعية، د: ، وانظر)972ص2ج(المعجم الوسيط، مرجع سابق ) 4(
). هجر: ، مادة436ص (
.سورة النساء، من 34من الآية ) 5(
.سورة مريم.48من الآية ) 6(
سعيد محمد اللحام ، : محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تحقيق) 7(
. هـ، بيروت1412، 1دار الفكر، ط).481ص3ج(
هـ، 1414، 1،دار ابن الجوزي، ط)466ص4ج(باختصار فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، إتحاف القاري)8(

محمد تقي العثماني، تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام : وانظر. الدمام،  اختصره أبو صهيب صفاء الضوي أحمد العدوي
.هـ، كراتشي1415، 1دار العلوم، ط)354ص5ج(مسلم، 
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:وهناك تعريف آخر
. )1(»الهجر هو مقاطعة المحكوم عليه والامتناع عن الاتصال به أو معاملته بأي طريقة كانت«

والكــلام والملاقــاة ونحــو ذلــك لأخيــه ســواء كــان أخــاً عبــارة عــن تــرك الســلام«: وللمالكيــة تعريــف للهجــر
.  )2(»حقيقاً بالنسب أو حكمياً بالإسلام والسبب

:وعر فه بعض المعاصرين
الهجــران هــو الابتعــاد عمــا لا يرتــاح إليــه الإنســان ولا يرضــاه لنفســه أو لذويــه مــن ســلوك غيــر «

خــلاق لهــم مــن الكفــرة والملحــدين والمبتدعــة وعــدم ســليم، أو صــحبة تــؤدي إلــى مفســدة أو معاشــرة مــن لا 
. )3(»الثقة بهم

. )4(»الهجر عقوبة زجرية متعددة الغايات والمقاصد الشرعية المحمودة«


وقـال. الجمـاعهجـر: جبيـربـنسـعيدوقـال. الكـلامهجـر: بـالهجرالمقصـود: الجصـاصتفسير"في
.5المضاجعةهجر: والشعبيمجاهد

عـن»يجامعهاولاظهرهويوليهايضاجعهاأنهوالمضاجعفيالهجر«: جامع الأحكامتفسيروفي
.6»مضاجعهنجنبوا: مجاهدوقال.وغيرهعباسابن

ضـــمنهوفـــيالمضـــطجعفـــييهجرهـــاذلـــكفعنـــد؛ النشـــوزعلـــىأصـــرّتفـــإن«: الـــرازيتفســـيروفـــي
.كلامهامنامتناعه

تحـبكانـتفـإن، المضـطجعفـيهجرهـاإذاوأيضًـا، ثلاثـًاالكـلامهجـرهفـييزيدولا: الشافعيقال
كمـالعلىدليلاً ذلكفكان، الهجرانذلكوافقهاتبغضهكانتوإن، النشوزفتتركعليهاذلكشقَّ الزوج

. 7»نشوزها

عبـــد العزيـــز بـــن : وانظـــر. ، القـــاهرة،1382ط، .دار العروبـــة، د) 128ص (إبـــراهيم دســـوقي الشـــهاوي، الحســـبة فـــي الإســـلام، )1(
محمـد سـليم العـوا، فـي أصـول . هــ، الريـاض1393ط، .جامعـة الإمـام، د) 159ص (محمد بن مرشد، نظام الحسـبة فـي الإسـلام،، 

. هـ، القاهرة،1398ط، .ددار المعارف،) 257ص (النظام الجنائي الإسلامي،
موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسـن الشـيباني مـع التعليـق الممجـد علـى موطـأ محمـد، شـرح العلامـة عبـد الحـي اللكنـوي، ) 2(

. هـ، دمشق1413، 1دار القلم، ط). 437ص3ج(تقي الدين الندوي، . د: تحقيق
.هـ، الرياض1416، 1ار الخاني، ط، د)93ص (محمود محمد بابللي، الهجرة في الإسلام، )3(
.هـ، الدمام1410، 2، دار ابن الجوزي، ط)11ص (بكر بن عبد االله أبو زيد، هجر المبتدع، )4(
5189ص2ج(تفسير القرآن وأحكام القرآن ، ،لجصاصا(.
6171ص5ج(تفسير أحكام القرآن، ،القرطبي(.
7 ،90ص10ج(تفسير الرازي، الرازي(.
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؛ عـادةفيـهينامـانالـذيالنوممكانفيهجرهاأي، نفسهالمضجعفيهجرهاالآيةمعنىفيالراجح
؛أيـامثلاثـةبعـدإلاكلامهـاإلـىيضـطرلاحتىجدًاقليلبقدرإلايكلمهاولا،يجامعهاولاظهرهيوليهابأن
.أيامثلاثةمنأكثركلامهاعدميجوزلالأنه

بجديـةالزوجـةيُشـعرقلـيلاً إلامعهـاالتحـدثوعـدم،جماعهـاوعـدمالنـومفـراشفيالهجرهذاولأن
فــيوهــيوطئهــافــييرغــبلاأنــهدرجــةإلــىحقًــامنهــايزعجــهمــاهنــاكوأن، لهــاوهجــرهتصــرفهفــيالــزوج
عـنوالرجـوعنشـوزهاتـركعلـىكلـهذلـكيُحملهـاوقـدوطئهـاعـننفسـهحـبسعلـىقـادروأنه، النومفراش

.1عصيانها


.2النفسيالطبرؤية
النفسـيةللأمـراضالأخيـرالأمريكـيالتصـنيففيذكُرتكماالجنسياللقاءمراحلسريعًالنستعرض

:الشهيرةدراستهمافي)3("وجونسونماستر"قررهبمااهتداءً 
وأشــواقهالإنســاندوافــععــنتعبــرمرحلــةبأنهــاتوصــفوهــي، الرغبــةمرحلــة: الأولــىالمرحلــة-1

.اللقاءفيوالرغبةالجنسيةبالخيالاتتتميزوأنها، وشخصيته
، الجنســـيةبالنشـــوة] ذاتـــي[شخصـــيشـــعورمـــنتتكـــونوهـــي، الإثـــارةمرحلـــة: الثانيـــةالمرحلـــة-2

.فسيولوجيةبتغيراتمصحوبةوتكون
.الجنسيةالنشوةلقمةبالوصولتتميزوهي، المتعةذروةمرحلة: الثالثةالمرحلة-3
.بالراحةالعامبالإحساسوتتميز، الاسترخاءمرحلة: الرابعةالمرحلة-4
.الأساسيالعاملهويكنلمإن،المراحللكلالمشتركالقاسميكونيكادالنفسيفالعامل

ــوازتإذاســابقًاذكرناهــاالتــيالنصــوصوكــأن علــىالهجــرعــنتتحــدثالأربــعالمراحــلتلــكمــعت
:ثلاثمقصودات

.واحدفراشفيالزوجةمعالنومتركأي: المضاجعةهجر
.عمدًاجماعدونولكن، الفراشنفسفيمعهاالنومأي: الجمـاعهجر
.والمضاجعةالجماععدمإلىالكلامعدمإضافةوهو: الكــلامهجر

1 1، ط1993–1413: سنة النشر،مؤسسة الرسالة،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، عبد الكريم زيدان.
2نقلا عن موقع:http://www.aqsaa.com/vb/showthread.php?t=48448
.الإسكندرية–عمرو أبو خليل أخصائي الطب النفسي . دو . القاهرة- أحمد عبد االله مدرس مساعد الطب النفسي. د
-1915(ماسترزولياممنيتكون، الإنسانلدىالجنسيهالاستجابةطبيعهفيمهمةبحوثاقدمبحثيفريقوجونسونماسترز)3(

.)1925(جونسونفيرجينياوزوجته، )2001
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، البيولـوجيالجسـديهـوواحـداً جانبـاً للجـنسأنيـرىوكأنـهالـذيالسـائلعلـىمبـدئيردهذاوفي
بشـكلالمـاديمعوالروحي، النفسيمعالجسديإنجازهافييتداخلالتركيبشديدةعمليةالجنسبينما

.فيهالتفصيلعنالمقاميضيق
يـؤذيلأنـه، " العـزل"علـىبعضهماعترضحتىالتركيبهذافهمواقدالصالحسلفنافإنيبدووكما

.نفسيًاالمرأة
ودور، الجنســـيةالعلاقـــةفـــيالنفســـيةللناحيـــةالكبيـــرالـــدورعلـــىتؤكـــدالحديثـــةالعلميـــةوالأبحـــاث

.الجنسيالتوافقغيابفيالنفسيالاضطراب
الأداءمــعالنفســيالانفعــالفيهــايتــوازىالجنســياللقــاءلمراحــلمنحنــىترســمالأبحــاثهــذهإنبــل
الأمــراضأنالمعــروفومــن، الآخــرعلــىيــؤثرأحــدهمافــيخلــلأيإنبحيــث، معــهويتكامــل، الجســدي

الفشـــلإلــىيصــلقـــدبشــكلللــزوجينالجنســيالأداءعلـــىتــؤثربأنواعهــاوالقلـــقالاكتئــابمثــلالنفســية
فــروعوســطالبحــث فيهــايتواصــلالتــيالأبــوابأهــممــنالجنســيةالاضــطراباتبــابأصــبحولــذا، الكامــل

.النفسيالطبتخصص
تعبيــرهــوبــل، الكثيــريناعتقــادفــينجــدكمــا،  جســدياًعقابــًالــيسالمضــاجعفــيالهجــرفــإنوعليــه

؛ "نشــوزاً"هــواعتبــرهممــاعنهــابــدرلمــامعاشــرتهافــييرغــبلاإنــه: لزوجتــهالرجــلبــهيقــولجســدينفســي
نشـوزهامعـهخـافمـامنهـابـدرأو، تطعـهلـملمـالأنهـا. إليهـاوسـكنه، فيهـارغبتـهغلبمنهاغضبهإنحتى

يمكـنلا: لهـايقـولفكأنـهالزوجيـةالحيـاةومقاصـدلـوازممـنهـوالـذيالسـكنمعنـىمعمتنافيًاهذاأصبح
ــر، يغضــبهلمــنالإنســانيســكنأن ــةهــذهعــنويعبّ ــرًا" الســكنعــدم"مــنالحال ــاتعبي أوالكــلامبعــدممعنويً

.معًاهجرهماأوالفراشأوالجماعبهجرمادياًوتعبيرًا، الملاطفة
!؟لاأمالاستمرارتريدينهل: هذابهجرهيسألهاأيضًاوهو

، الهجـرانذلـكوافقهـاتبغضـهكانـتوإن، النشـوزفتتـركعليهـاذلـكشـقالـزوجتحبكانتفإن«
1»نشوزهاكمالعلىدليلاً ذلكفكان

يختــارأنــهيعــرفأنبــدلابــالهجرالقــراريتخــذحــينلكنــه، أيضًــاللرجــلألمــاً الهجــرفــيأنيبعــدولا
أو، تطيعـهولا، تريـدهلازوجـةمـعبالحيـاةأشـدألـموبين-الحالانصلحإذا-مؤقتألمبينالأضرارأخف
. للنفسألموبالتالي، للأطفالومعاناة، للبيتخرابهذاوفيللأبدفراقها

فـيونقلـه، للخـلافتصـعيدًايحمـلوهـو، للضـرورةيُسـتخدمصـعبوقائيتدبيرالمضجعفيالهجر
تحدثتماوهو، الزجرأوالوعظإلىيصلقدالذيبالحوارتحلالخلافاتأنفالأصل، الزوجيةالعلاقة

–م 2004: دار الكتب العلمية ببيروت.)90ص10ج(أو مفاتح الغيب،فخر الدين الرازي أبو عبد االله، التفسير الكبير)(1
هـ1425
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، "الكــلاميجــدييعــدلــم"أنــهيعنــيالتــدبيرهــذاإلــىواللجــوء، والخصــامالهجــرلا، الآيــةنفــسعنــه
منهــاالخــروجأوفيهــاالــدخوللأن؛الدرجــةهــذهإلــىبينهمــاالوضــعيصــلأنوالزوجــاتالأزواجفليحــذر

.الطرفينعلىصعب
يسـتحقيكـنلـمزوجتـهمـنبـدرمـالعـلوموقفـهنفسـهيرُاجـعأنللرجـلفرصـةالهجـرفـييكـونوقد

التــاليالتــدبيرإلــىينتقــلوعنــدها، وزيــادةالهجــرتســتحقكانــتأنهــاأو، والكــلامالــوعظإلــىفيعــودالهجــر
.النقاشيستحقآخرمبحثوهو، الضربوهو
أثـارمـافعلـنوقـد، مـرةغيـرزوجاتـهمـنغضبقدفهوحسنةأسوةااللهرسولفي-بعدومنقبلمن-ولنا

فــيالتوســعةموقـففــيااللهمــنبـأمرإلا، أغضــبهفعـلٍ علــىأبــدًاإحـداهنيهجــرلــمولكنـه، مــراتغضـبه
لسـنةمخالفًـايكـونالأضـرارأخـفالهجرتجعلقصوىضرورةلغيرزوجتهيهجرالذيأنونحسب، النفقة
.العمليةوسيرته، الفعليةااللهرسول


حكـم ضـرب ،معنـى الضـرب الـوارد فـي القـران الكـريم: يأتي تفصيل هذا المطلـب فـي الفـروع الآتيـة

الرجــل زوجتــه ودليلــه، تــرك الضــرب أولــى مــن تحقيقــه، وأســباب الضــرب المشــروع، صــفة الضــرب المشــروع 
.ووسائله مقاصد تأديب الزوجة بالضرب




:منهامتعددةمعانوله. ضربانايضربضربمصدر
1نبضإذاالقلبضرب: فيقال–التحرك

: الشئعلىالوقوع
حقفيتعالىقولهومنه2شئعلىشيءإيقاعفالضرب، عليهأوقعهإذابالشئفلاناضربفيقال–

.﴾3﴿:السلامعليهأيوبسيدناقصة

.وصدمهالشيءإصابة

1مادة ) 378ص (الرازي ، مختار الصحاحباب الباء فصل الضاد مادة ضرب، ) 138ص(. الفيروزآبادي ، القاموس المحيط
2ج(الفيومي ، المصباح المنير مادة ضرب ،)538ص 1ج(مجمع اللغة–المعجم الوسيط . إبراهيم وآخرون مصطفىضرب ،

حرف الضاد، ) 397ص 3ج(معجم مقاييس اللغة، ابن فارسمادة ضرب،)490، ص
2ت.دار المعرفة د: بيروت . كتاب الضاد)294ص(الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن
3 ص، من سورة44الآية.
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.وصدمهأصابه: وتضراباضرباالشيءضربفيقال–
ولـذا،1عليـهويحمـليستعارثمواحدأصلوالباءوالراءالضادفيالممثلضربللفظفإنوهكذا

.فيهجاءالذيالكلامسياقيبينهامتعددةمعانلهكان


و، بالضـربخـاصتعريـفعلـىعنـدهمأعثـرلـمالفقهـاءمصـنفاتمـنمطالعتـهلـيتيسرماعلىإنه
.تعريفإلىيحتاجلاواضحاجلـيّاالأفذاذهؤلاءعندالضربمفهومكونإلىراجعذلكلعل

كاليــدالمعروفــةوســائلهمـنبوســيلةالغيــرإصـابة: هــواصــطلاحاالضــربأنيـرىالباحــثفــإنوعليـه
.ذلكونحووالعصاوالقدم

شــيءعلـىشـيءإيقــاعمـناللغـويالمعنــىعـنيخـرجلابــذلكفهـو،  وصـدمهالغيــرإصـابةإذنفهـو
.في كتب اللغةذكرهسبق كما

جسـمفـيمباشـراأثـرايتـركبحيـثشـديدايكـونفقـد، موقعـهبتفاوتيتفاوتبالغيرالضربوإيقاع
.معنوياأثرايتركبلالمضروبجسمفيمباشرامادياأثرايتركلاخفيفايكونوقدالمضروب،


:الثلاثة الآتيةالنقاطيظهر لنا حكم ضرب الرجل زوجته من خلال 
.والسنّةلا خلاف بين الفقهاء في مشروعية ضرب الرجل زوجته وأنه مباح له،  ودليل ذلك الكتاب 

﴿:فقولـــــه تعـــــالى:أــــــ أمـــــا الكتـــــاب

﴾2 .

حال نشوزها بعد استنفاذ وسيلتي الوعظ والهجر في ،دلـّت الآية بمنطوقها على جواز ضرب الرجل زوجته
.المضجع 

ولكـم علـيهن أن لا ...«:أنه خطب بعرفات في بطـن الـوادي فقـالعن النبي  ماروي:وأما من السنةب ـ 
.3»...يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح

1م1991،هـ1411، دار الجيل : بيروت. 1ط. حرف الضاد ) 397ص 3ج(ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة .
2 من سورة النساء33من الآية ،.
3339،340ص8ج( شرح صحيح مسلم،النووي ، محي الدين أبي زكريا(.
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.برح إن خالفت الزوج في أمر مشروعدلّ الحديث على مشروعية ضرب الرجل زوجته ضربا غير م


.تحدث الفقهاء حول هذا الموضوع وأسهبوا فيه ويمكن إظهار موقفهم في هذه المسألة 
كما اتفقوا على أن تركـه أولـى للآية،اتفق الفقهاء على مشروعية ضرب الرجل زوجته وأنه أمر مباح له 

.1من تحقيقه بدليل المنقول والمعقول
دمــا إلا أن قــط بيــده ولا امــرأة ولا خاشــيئامــا ضــرب رســول االله «:لخبــر عائشــة :  مــن المنقــولأ ـ 

شـئ قـط  فينـتقم مـن صـاحبه إلا أن ينتهـك شـئ مـن محـارم االله فينـتقم الله ، وما نيل منه يجاهد  في سبيل االله
.2»عز وجل

، وأن الضـرب إن قـد ضـرب أحـدا حتـى النسـاءنفـى الحـديث أن يكـون رسـول االله : وجـه الدلالـة 
وإلا فـالعفو ،كان لسـبب يقتضـيهأي أن الضرب منه . انتقاما منه لانتهاك حرمات االلهوقع منه فإنه يكون
.وقد حمل الفقهاء الحديث على ذلكعن الضرب أولى، 

:منها،أما من المعقول فبوجوهب ـ 
، إذ قـد يترتـب علـى الضـرب مـن الجفـاء بـين الـزوجين مـا 3استمرارا لبقاء المودة بـين الـزوجين: أولا 

.الحياة الزوجية بينهماحفاظا على بقاء المودة واستمرار أولى يؤثر على علاقتهما ولذا كان تركه 
، ســه فــأولى لــه العفــو بــدلا مــن الضــربإن فــي ضــرب الرجــل زوجتــه لتأديبهــا يحقــق مصــلحة لنف:ثانيــا 

.ولده فإنه مصلحة لولده فلا يعفوبخلاف ما إذا كان يؤدب


.منها نشوز بقول أو فعليجوز للزوج حق تأديب زوجته إذا ما ظهر
و لا تلاطفه بعد أن كانت تخاطبه بلـين ورقـّـة وتكلمـه بكـلام ،بأن صارت تخاشنه الكلام:النشوز بالقولأ ـ 

.4جميل حسن

1 2ج(. مواهـــب الجليــــل لشـــرح مختصـــر خليــــل، ،  الحطـــاب)334ص2ج(،بـــدائع الصــــنائع فـــي ترتيـــب الشــــرائع الكاســـاني
ــــروت . 1، ط)263–262ص ــــة  : بي ــــب العلمي ـــــ 1416دار الكت الشــــيرازي ، . )163ص5ج(. الشــــافعي ، الأم . م 1986،هـ

2ج(تفسـير آيــات الأحكــام.  محمـد علــي ، الســايس . ت.مطبعـة عيســى البـابي الحلبــي وشـركاه د: مصــر . )62ص2ج(المهـذب 
.ت.د.مطبعة محمد علي صبيح : مصر .  )99ص
2 477ص15ج(شرح صحيح مسلم . النووي ، محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف(.
3 210ص 5ج(كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس، البهوتي(.
4 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع :بيروت ). 448ص 16ج(التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب . محمد نجيب ، المطيعي.
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:أما النشوز بالفعلب ـ 
ــأن خالفــت أمــره حيــث يلزمهــا طاعتــه علــى غيــر -، كمــا إذا دعاهــا إلــى الفــراش فأبـــت وتمنّعــت ب

إذا دعاهــا إلــى فراشــه ولا تصــير إليــه إلا بتكـــرّه ودمـــدمة، أو خروجهــا بــلا إذن أو تتـثاقـــل وتتــدافع -عادتهــا
.11لمكان لا يجب خروجها له، أو أغلقت الباب دونه ، وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بحق الزوج،


 صفة الضرب المشروع :

: لمبــرّح ولا الشــائن بوســائل محــددة لقولــه تعــالىزوجتــه أن يؤدبهــا بالضــرب غيــر اللــزوج عنــد نشــوز 

﴿﴾)2(.

.3يكسر عظما ولا يترك أثرالا أي ليس بالشديد وغير الشاق الذي : ومعنى غير المبّرح 
.4وشق عـلـيهجهده: اسم فاعل من بـرّح به الضرب تبريحــا ) بكسر الراء المشددة ( والمبـرح 

:لآتيةوعلى ذلك يُحظر على الزوج أنواع الضرب ا
الضرب الشـاق الـذي يعظـم ألمـه ويكثـر خطـره بـأن يخشـى مـن كسـر عظـم وإتـلاف نفـس أو عضـو أو : أولا 

.تشويهه 
.5الضرب المدمي والمدمن: ثانيا

1 وحصرا للموضوع فقد اقتصـرت أسـباب النشـوز علـى مـا يتعلـق بحـق الـزوج المتفـق عليـه بـين الفقهـاء ، ولـم أتعـرض للإطالةمنعا
:إلى غيره من الحقوق  ، ولكن إتماما للفائدة فسأذكر هنا موقف الفقهاء من ترك الزوجة حقوق االله  تعالى وحقوق العباد ، فأقول 

يؤدب زوجته على ترك فرائض االله تعالى كالصلاة ونحوها ، وذلك ليعينها على تجنبذهب المالكية والحنابلة إلى أن للزوج أن
﴿:القيامة على تركها أداء تلك الفرائض مصداقا لقوله تعالىعذاب یوم 

﴾)لأن ؛يجوز له تأديبها لترك الصلا، وخالف الحنفية وقالوا بأنه لا)التحريم، من سورة 6الآية

.)47ص7ج(، المغني ابن قدامة، ) 343ص 2ج(حاشية الدسوقي على الشرح ، لدسوقي ا: ينظر.  المنفعة لا تعود عليه
.، من سورة النساء34من الآية )2(
3 ولعله من برح الخفـاء إذا ظهـر ،يعنـي ضـربا لا :وقال بعضهم .)263ص5ج(خليل مواهب الجليل لشرح مختصر. الحطاب

.يظهر أثره تأديبا لهن
4. مادة برح) 46ص(مختار الصحاح . الرازي ،محمد بن أبي بكر عبد القادر.
5 الذي يجرح فيخرج الـدم منـه ، :المدمي )449ص16ج(التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب .محمد نجيب ، المطيعي

.أن يوالي الضرب على موضع واحد :والمدمن 
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وشــموله علــى أجــزاء شــريفة ، لأنــه موضــع المحاســن وأعظــم الأعضــاء وأظهرهــا ضــرب الوجــه تكريمــا لــه: ثالثــا
.وأعضاء لطيفة 

.ضرب البطن والمواضع المهلكة وأن يكون مفرقا على بدنها ولا يوالي به في موضع واحد: رابعا
ولأن ؛عـن ذلـككما يمتنع على الزوج أن يقبح زوجته بـأن يقـول لهـا قبحـك االله أو يشـتمها لنهيـه 

.1المقصود من الضرب أصلا هو التأديب والإصلاح لا الهلاك والإتلاف
أن تطعمهــا إذا طعمــت وتكســوها إذا اكتســيت أو : قــال«:عــن حــق الزوجــةســأل رســول االلهفقــد

.2»اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت 
 :وسائل الضرب غير المبرح3 :

:الفقهاء في كتبهم وسائل الضرب المشروعة، فقالوا أن للزوج أن يضرب زوجته بالوسائل الآتيةبـيّن 
:الضرب باليد يكون بالأمور الآتيةو ،4باليد: الوسيلة الأولىأـ 

بالســواك ونحــوه أو بقصــبة صــغيرة كمــا روي ذلــك عــن ابــن عبــاس فــي تفســيره للضــرب أو بطــرف -1
.5الثوب أو باللكز 

لأن المقصـــود التأديـــب ؛ل ملفـــوف لا بســـوط ولا خشـــب ولا عصـــابـــدرة أو مخـــراق وهـــو منـــدي-2
.6لا الإتلاف والإيذاء،والزجر
،  ه ويفـرق الضـرب و لا يزيـد عـن عشـرة، و أن يتقـي الوجـبالسـوط والعصـا ولا يبـالغ فيـه:الوسـيلة الثانيـةب ـ 

لا يجلــد أحــدكم فــوق عشــر أســواط إلا فــي حــد مــن «:لقولــه ، 7كمــا ذهــب إلــى ذلــك بعــض الفقهــاء
.8»حدود االله 

1 5ج(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . ، الحطاب)334ص2ج(الكاساني  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
م 1996/ هـ 1417،يةدار الكتب العلم: بيروت.1ط). 252ص4ج(البيجرمي ، الشيخ سليمان محمد بن عمر . )263ص
.)209ص5ج(كشاف القناع عن متن الإقناع ، البهوتي. 
2ت.المكتبة العصرية د: بيروت). 244ص2ج(، سنن أبي داود أبو داود سليمان بن الأشعث ، ي السجستان.
3 لزوجة إفادته في إصلاح ا، إذا  غلب على ظنه عندهميلاحظ في كتب المالكية والشافعية أن محل جواز الضرب من الزوج

).254ص4ج(، ابن قدامة، المغني)263ص5ج(.مواهب الجليلالحطاب،:ينظر.وتأديبها وإلا  فلا يضربها
4 1992: القاهرة، )465ص3ج(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، مجد الدين محمد بن يعقوب، اباديالفيروز.
5 أبـو ، الآلوسـي . م1973دار الفكـر : بيـروت .2ط. )74-73ص 5ج) (المنـار(تفسير القـرآن الحكـيم . محمد رشيد ، رضا

دار : بيــروت . 4ط). 25ص5ج(روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني . الفضــل شــهاب الــدين محمــود
.م1985إحياء التراث العربي 

6 210ص5ج(كشاف القناع عن متن الإقناع ، يونسمنصور بن، البهوتي( ،
7 450ص 16ج(التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب .محمد نجيب ، المطيعي(.
8 215ص8ج(البخاري، صحيح البخاري.(
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، وإبــراز لزوجــة لــيس بقصــد الإيــلام والإتــلاف،  وإنمــا بقصــد التأديــب والإصــلاحهــذا، و لأن ضــرب ا
.قوامة الرجل على المرأة حتى تعود عن نشوزها وينصلح حالها 


بهدف تأديبهـا وإصـلاحها لا لإيـذائها 1-كما تقدم –سبحانه وتعالى للرجل ضرب زوجته أباح االله 

وقـد يـئس ( وتعذيبها، وذلك عندما يفشل في معالجة نشوز زوجتـه بالموعظـة الحسـنة والهجـر فـي المضـجع 
، فإنـه ينتقـل إلـى هـذا العـلاج المـادي الأخيـر الـذي شـرعه االله لـه ألا )من إصلاحها وحملها على ترك النشوز

يضــرب لأنــه لا؛وإلا فــلا يضــرب. حها وحملهــا علــى تــرك النشــوزي إصــلاوهــو الضــرب،إن ظــن أنــه يفيــده فــ
والضــوابط التــي تقـــدم فــإن قــام بضــربها فإنــه يراعــي القيــود. 2-كمــا تقــدم –الأخيــار مــن النــاس نســاءهم 

.3الحديث عنها
لأن الضـرب لـم يشــرع لذاتـه بــل لإثبـات قوامــة الرجـل علـى المــرأة وكمحاولـة عمليــة أخيـرة لإصــلاحها 

يلجأ إليه الرجل إلا لدافع قوي بعـد أن اسـتعمل كـل الطـرق الأخـرى وعجـز عـن إصـلاحها بغيـر وتأديبها، ولا
.وسيلة الضرب

: وليس أدل على ذلك مما يلي 
. 4أنه إن ضربها وتجاوز حده في ذلك مما أدى إلى هلاكها أو إيذائها فإنه يضمن: أولاً 
وكأنـــه فـــي تلـــك -الآيـــةالـــواردة فـــي –ات وغيـــر الصـــالحات الصـــالحبالمقارنـــة بـــين ســـلوك الزوجـــات :ثانيـــاً 

. ي مقام النساء الصالحات القانتاتالمقارنة دعوة ربانية إلى أن تترك المرأة النشوز لتكون ف
، لاج المــرأة الناشــز ممــا هــي عليــهفــإذا كــان القــرآن قــد لفــت النظــر فــي هــذه المقارنــة بــين المــرأتين لعــ

، وهــي دعــوة غيــر مباشــرة لكــي ي معالجــة زوجتــه بإســلوب غيــر الضــربج الإنســان فــفمــن بــاب أولــى أن يتــدر 
. تصلح الزوجة نفسها مع زوجها لتكون من الصالحات

1من البحث18ص:ينظر.
2من البحث وما بعدها19ص: يظر.
3من البحث20ص: ينظر.
4من البحث22و21ص: وينظر).262ص5ج(الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.
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
بــدأت دراســتي لموضــوع التحكــيم فــي الشــقاق بــين الــزوجين، بفــرع أول ضــم عناصــر تعــد مقــدمات 

لمعنــى التحكــيم -مــن هــذا المطلــب–حيــث تطرقــت فــي الفــرع الأول . همــة لإدراك وفهــم الموضــوعنظريــة م
لأتنـاول فـي الفـرع ؛في الشقاق بين الزوجين، وفي الفرع الثاني وقفت على مشروعية التحكيم والحكمة منه

.الثالث حكم العمل بالتحكيم


 ًالتحكيم لغة
حكَّمـــتُ فلانـــاً فـــي مـــالي؛ إذا جعلـــتُ الحكـــم إليـــه فيـــه، : الحكـــم إلـــى الآخـــر لـــيحكم، يقـــالجعـــل 

ـــه، وحكَّمـــوه فـــي الأمـــر تحكيمـــاً أمـــروه أن يحكـــم وأجـــازوا حكمـــه: وحكَّمـــتُ الرجـــل . فوضـــتُ الحكـــم إلي
.)1(اختيار شخص وتفويض الأمر إليه للفصل بين المتنازعين: فالتحكيم في اللغة هو

م في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغويالتحكي.
.)2(تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما: أن التحكيم عرفاً هو» ردِّ المحتار«جاء في 

المــراد ببعثهمــا إرســالهما إلــى الــزوجين لينظــرا فــي شــكوى كــل منهمــا، «:صــاحب تفســيرالمنارقــال 
.)13(»ويتعرفا ما يرجى أن يصلحا بينهما، ويسترضوهما بالتحكيم، وإعطائهما حق الجمع والتفريق

: كما أن من وراء تشريعه حكمة جليلة ينبغي الوقوف عليها، وقـد ارتأيـت دراسـة هـذين العنصـرين معـاً 
.والحكمة منه ضمن مطلب واحد للعلاقة الوثيقة بينهما، وذلك فيما يأتيمشروعية التحكيم


الأول ويتنـاول مشـروعية التحكــيم حيـث سـأتعرض فيــه للأدلـة المثبـة لــه، أمـا فــي : مضـمون هـذا الفــرع
.فسأحاول الوقوف على الحكمة من تشريع التحكيم:الثاني
 

:إن التحكيم كطريقة لمعالجة الشقاق بين الزوجين، ثابت في الشريعة الإسلامية بأدلة عديدة
:قوله تعالى،فمن القرآن الكريم-

﴿

. )142ص12ج(:لسان العرب،،ابن منظور. )1444ص2ج(: القاموس المحيط،، لفيروز آبادي ا)1(
.)125ص8ج(: رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، : ينظر)2(
.)78، ص 5ج(، )المنار(تفسير القرآن الحكيم رضا، محمد رشيد، )3(
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
﴾)1(.

وقـد أجمــع العلمــاء علــى اعتبــار هــذه الآيــة أصـلاً لتشــريع بعــث الحكمــين، واســتدلوا بهــا جميعــاً، علــى 
.الزوجين، بل وجعلها البعض أصلاً للتحكيم عموماً جواز التحكيم في الشقاق بين 

هذا في الرجل والمـرأة إذا تفاسـد الـذي بينهمـا، « : وروي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية
أمــر االله ســبحانه أن يبعثــوا رجــلاً صــالحاً مــن أهــل الرجــل ومثلــه مــن أهــل المــرأة فينظــران أيهمــا المســيء، فــإن  

حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصـروها علـى كان الرجل هو المسيء 
.)2(»...زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا، فأمرهما جائز

:ومن الأثر-
)4(جاء رجل وامرأة إلى علي رضـي االله عنـه ومـع كـل واحـد منهمـا فئـام« : قال)3(عن عبيدة السلماني

تـدريان مـا : من الناس فأمرهم علي رضي االله عنه فبعثوا حكماً من أهلـه وحكمـاً مـن أهلهـا ثـم قـال للحكمـين
عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، 

رضـي االله أما الفرقة فـلا، فقـال علـي: رضيت بكتاب االله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: قالت المرأة
.)5(»عنه كذبت، واالله حتى تقر بمثل ما أقرت به

تصــبر لــي : أن عقيــل بــن أبــي طالــب تـزوج فاطمــة بنــت عتبــة بــن ربيعــة فقالــت« )6(عـن ابــن أبــي مليكــة
أين عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة؟ فيسكت عنها، حتى إذا : وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت

.النساء، من سورة 35الآية )  1(
، كتـاب القسـم "السـنن الكبـرى"والبيهقي مختصراً فـي )47، ص5ج(جامع البيان في تفسير القرآن، : رواه الطبري في تفسيره)  2(

.)499، ص7ج(والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين 
فقيـه ثبـت، كـان : بسـكون الـلام ويقـال بفتحهـا، المـرادي، أبـو عمـرو الكـوفي، تـابعي كبيـر، مخضـوم: عبيدة بن عمرو السـلماني)  3(

ابـن حجـر، تقريـب . هــ70الصـحيح أنـه مـات قبـل سـنة : هــ، وقـال ابـن حجـر72شريح إذا أشكل عليـه شـيء يسـأله، قيـل تـوفي سـنة 
.)320: ص(التهذيب، 

.الجماعة )1043، ص 4ج(ان العرب المحيط، ابن منظور، لس)  4(
، وعبـد )498، ص 7ج(، كتاب القسم والنشوز، باب الحكمـين فـي الشـقاق بـين الـزوجين، "السنن الكبرى" رواه البيهقي في )  5(

.)116، ص5ج(، "الأم"، والشافعي في )390-389، ص 6ج(، كتاب الطلاق، باب الحكمين، "المصنف"الرزاق في 
ثقـة : عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن أبي مليكة، ابن عبـد االله بـن جـدعان، التيمـي، المـدني، أدرك ثلاثـين مـن الصـحابة: هو) 6(

.)254: ص(هـ، ابن حجر، تقريب التهذيب، 17فقيه، مات سنة 
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عـن يسـارك فـي النـار إذا : أين عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة؟ قال: قالت)1(برمدخل عليها يوماً وهو 
دخلت، فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمـان، فـذكرت ذلـك لـه، فضـحك، فأرسـل إلـى ابـن عبـاس ومعاويـة، 

مـــا كنـــت لأفـــرق بـــين شـــيخين مـــن بنـــي عبـــد منـــاف، فأتيـــا، : وقـــال معاويـــة. لأفـــرق بينهمـــا: فقـــال ابـــن عبـــاس
.)2(»ما قد أغلقا عليهما أبوابهما، وأصلحا أمرهما، فرجعافوجداه

.فلقد أجمع علماء الأمة على إثبات التحكيم في حال الشقاق: كما أن التحكيم ثابت بـالإجماع
مســـألة الحكمـــين نـــص االله عليهـــا وحكـــم بهـــا عنـــد ظهـــور الشـــقاق بـــين الـــزوجين «: قـــال ابـــن العربـــي

عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها فـي البعـث، وإن اختلفـوا فـي تفاصـيل مـا واختلاف ما بينهما، وهي مسألة 
.)3(»ترتب عليه

اتفـق العلمـاء علـى جـواز بعـث الحكمـين إذا وقـع التشـاجر بـين الـزوجين «): الحفيـد(وقال ابـن رشـد 
.)4(»...وجهلت أحوالهما في التشاجر

ابـت بـنص القـرآن الكـريم وبإجمـاع علمـاء وبناء على ما تقدم فإن التحكيم في الشقاق بـين الـزوجين ث
.الأمة


رأينا في الفرع السابق أن التحكيم نص عليه في كتاب االله عز وجل، وما دام الأمـر كـذلك، فـلا شـك 
وبـالإطلاع وقد حاول العلماء تجليـة هـذه الحكمـة، . أن من وراء تشريعه حكمة وغاية قصدها الرب سبحانه

على كلام العديد منهم نجدهم يؤكدون على أن الحكمة الأساسية من تشريع التحكيم، تتمثـل فـي الإصـلاح 
.بين الزوجين ورأب الصدع الحاصل في الأسرة والذي لم تجد معه كل وسائل الإصلاح الداخلية

ات البيـت وفـراش لقد عالج الإسلام الشقاق والخلاف الحاصل بين الزوجين والذي لم يسعه حجر «
.)5(»الزوجية والمودة التي يجب أن تقوم، عالج مثل هذا الشقاق عن طريق التحكيم

نــابع ممــا يفتــرض أن يكــون فــي المجتمــع -تــدخل حكمــين للإصــلاح بــين الــزوجين–وهــذا التشــريع 
علـى المسلم من تكافل وتلاحم بين أفراده، حيث يوجـب الشـرع الحكـيم علـى المجتمـع أن يتـدخل حفاظـاً 

فإذا تمادى هو في ظلمه، أو عجز عن إنزالها عن .... «: صاحب تفسير المنارحياة الأسرة، يقول 

.ضَجِر)203: ، ص1: المج(ابن منظور، لسان العرب المحيط، )1(
، كتـــاب "الســـنن الكبــرى"، والبيهقـــي فــي )390، ص6ج(، كتـــاب الطــلاق، بـــاب الحكمــين، "المصــنف"رواه عبــد الــرزاق فـــي ) 2(

.)116، ص5ج(، "الأم"، والشافعي في )499، ص7ج(القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، 
.)178، ص5ج(الجامع لأحكام القرآن، ، القرطبي: ينظر)3(
.)79، ص2ج(بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، ) 4(
.)103ص(، 2سالم البهنساوي، قوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماء، ط) 5(
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نشوزها، وخيف أن يحول الشقاق بينهمـا دون إقامتهمـا لحـدود االله تعـالى فـي الزوجيـة، بإقامـة أركانهـا 
ومنـافعهم أن يبعثـوا حكمـاً الثلاثة السكون والمودة والرحمة، وجب على المؤمنين المتكافلين في مصالحهم

من أهله وحكماً من أهلهـا عـارفين بأحوالـه وأحوالهـا، ويجـب علـى هـذين الحكمـين، أن يوجهـا إرادتهمـا إلـى 
.)1(»....ا إن شاء االله تعالىمإصلاح ذات البين، ومتى صدقت الإرادة كان التوفيق الإلهي رفيقه

لمشـاتمة والوثـوب، كـان علـى جـا إلـى مـا لا يمـل مـن اإذا اختلـف الزوجـان وخر «: وجاء فـي مواهـب الجليـل
فعا ويطلبا ذلـك منـه، ولا يحـل لـه أن يتركهمـا علـى اأن يبعث حكمين ينظران في أمرهما وإن لم يتر السلطان

.)2(»ما هما عليه من الإثم وفساد الدين
لـى الطـلاق، يقـولويعد التحكيم بمثابة الإجراء الأخير لمحاولة الإصـلاح بـين الـزوجين قبـل اللجـوء إ

يشــير المــنهج الإســلامي الحكــيم بــإجراء أخيــر، لإنقــاذ المؤسســة العظيمــة مــن .. «: صــاحب تفســير الظــلال
.)3(»....ينفض يديه منها ويدعها تنهارالانهيار، قبل أن 

﴿:وإذا كان قد تأكدت لدينا مشـروعية التحكـيم، وبـأن أصـل بعـث الحكمـين هـو قولـه تعـالى
﴾)4( ،

.الآتيهذا ما سأبحثه في الفرعهل هو للندب أم للوجوب؟ : فما طبيعة الأمر الوارد في هذه الآية


. ، فــي حكــم اللجــوء إلــى التحكــيمالشــريعة الإســلامية فــي طبيعــة الأمــر الــوارد فــي الآيــةاختلــف فقهــاء 
.فذهب البعض إلى أن الأمر هنا للندب فقط

لظـــاهر الأمــر فـــي الآيــة ولأنــه مـــن بــاب رفـــع «وذهــب آخــرون وأبـــرزهم الشــافعية، إلـــى أنــه للوجــوب 
.)5(»الظلمات وهو من الفروض العامة والمتأكدة على القاضي

من كـون الأمـر للنـدب أو الوجـوب، فـإن المؤكـد أن المصـلحة داعيـة إلـى العمـل : وبعيداً عن الخلاف
بــالتحكيم، فــي وضــع اســتفحل فيــه النــزاع بــين الــزوجين، وأصــبح يهــدد الأســرة بــالزوال، فهــل يتركــان علــى مــا 

لب منهما، قـال ابـن هما عليه من سوء الحال؟ أم من الخير الإسراع بالتدخل للإصلاح بينهما، حتى دون ط

.)77، ص5ج(تفسير المنار، رضا، محمد رشيد، ) 1(
.)264-263، ص 5ج(الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ) 2(
.)656، ص 5ج(في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 3(
.النساء، من سورة 35الآية) 4(
.)264، ص20ج(عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، تكملة المجموع شرح المهذب، ) 5(
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إذا علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمـه أن يبعـث إليهمـا حكمـين ولا ينتظـر ارتفاعهمـا، لأن « : العربي
)1(.»ما يضيع من حقوق االله أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له

ر ومصـلحة فينبغي ألا يكـون اهتمامنـا قاصـراً علـى الخـوض فـي الخـلاف دون النظـر إلـى مـآلات الأمـو 
.الزوجين، التي لا شك تقتضي وجوب إعمال هذه الوسيلة الربانية للإصلاح

وقد نعى محمد رشيد رضا الوضع الذي آل إليـه المسـلمون؛ مـن كثـرة الخـوض فـي الخـلاف وإهمـال 
وظــاهر الأمــر أن هــذا «: التــي أرشــد إليهــا القــرآن الكــريم، فقــال-التحكــيم–العمــل بتلــك الوصــية الجليلــة 

كيم واجب لكنهم اختلفوا فيه فقال بعضهم إنه واجب وبعضهم إنه مندوب واشتغلوا بالخلاف فيـه عـن التح
لأن عنايتنــا بالــدين صــارت محصــورة فــي الخــلاف والجــدل، وتعصــب كــل طائفــة مــن المســلمين، ؛العمــل بــه

وصـية الجليلــة لا لقـول واحـد مـن المختلفـين، مـع عـدم العنايـة بالعمــل بـه، فهـا هـم أولاء ، قـد أهملـوا هـذه ال
يعمل بها أحد على أنها واجبة ولا على أنها مندوبة والبيوت يدب فيهـا الفسـاد، فيفتـك بـالأخلاق والآداب، 

.)2(»ويسري من الوالدين إلى الأولاد
بوجــوب التحكــيم لظــاهر الأمــر فــي الآيــة، ومراعــاة لمصــلحة الحفــاظ علــى الأســرة، فــالرأي هــو وعليــه 

ل كل الوسائل والجهود فـي سـبيل الإصـلاح بـين الـزوجين والمحافظـة علـى الكيـان التي تقتضي ولا شك، بذ
. الأسري


بـــين تمـــر عمليـــة التحكـــيم بجملـــة مراحـــل أو خطـــوات تســـبق نظـــر الحكميـــة فـــي النـــزاع الحاصـــل
النـــزاع للعمـــل فيـــه بـــالتحكيم، فـــإذا ثبـــت ذلـــك أمكـــن التأكـــد مـــن قابليـــة : الـــزوجين، و أول هـــذه الخطـــوات

.الانتقال إلى الخطوة الموالية و هي تعيين الحكمين إيذاناً ببدء عملهما
.الفرعمن هذا العنصر الأولبتناول الخطوة الأولى في عملية التحكيم و ذلك في و أبدأ

فـي سـبيل إصــلاحه التحكـيم اللجـوء إلــى جـببـيّن المـولى عـزَّ و جــل الحـال الـذي إذا وصـل إليــه الزوجـان و 

﴿:قــــــــــال ســــــــــبحانه-أي إصــــــــــلاح الحــــــــــال القــــــــــائم-،
﴾)3(.

.)427ص(أحكام القرآن، القسم الأول، ابن العربي، ) 1(
.)79، ص5ج(تفسير المنار، رضا، محمد رشيد، ) 2(
.، من سورة النساء35الآية) 3(
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حينئــذ إلــى التحكــيم، فمــا معنــى بالشــقاق لُجــئع الموصــوف و يفهــم مــن الآيــة بأنــه إذا وقــع النــزا 
الشقاق ؟

1»الخلاف و العداوة«: الشقاق لغة 
مشــاقة كــل «: فقــال الطبــري. قــد ذكــر العلمــاء معــان عديــدة للشــقاق، تصــب جميعهــا فــي المعنــى اللغــويو 

.)2(»واحد منهما و هو إتيانه ما يشق عليه من الأمور

مأخوذ من الشِّق بمعنى الجانب أو الناحية؛ فكـأن كـل واحـد «: و ذهب القرطبي إلى أن الشقاق
.)32(»من الزوجين يأخذ شِقا غير شِق صاحبه، أي ناحية غير ناحية صاحبه

)43(»..و هو الصدع و التفرع–بفتح الشين –الشَّق «فيما رد الطاهر بن عاشور الشقاق إلى 

الشــقاق فــي الحــال معلــوم، و مثــل هــذا لا وجــود«: و يمكــن أن يقــال: )54(ابــن الخطيــب]زاد[و 
يحصل منه خوف، و إنما الخوف في أنه هل يبقى ذلك الشقاق أم لا، فالفائـدة فـي بعـث الحكمـين ليسـت 

.)65(»إزالة الشقاق الثابت، فإن ذلك محال، بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق في المستقبل

الخـلاف الـذي يكـون «: الشـقاق و هـويلجأ إلى التحكيم عند العلـم بحصـول : و بناء على ذلك
ق قـد يعـود فـي أصـله و الشـقا،)76(»به كل مـن الـزوجين فـي شِـق غيـر شِـق الآخـر بسـبب العـداوة و المباينـة

.إلى طرف معين
ــه بالوســائل التــي أرشــد إليــه  فقــد يكــون ســبب الشــقاق نشــوز الزوجــة، و عجــز الــزوج عــن معالجت

﴿: القـــــرآن الكـــــريم فـــــي قولـــــه تعـــــالى


.)343ص (الرازي، مختار الصحاح، )1(
.)45، ص5ج(جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري، )2(
).174، ص5ج(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 3(
).45، ص 5ج(الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، ) 4(
بلســان الــدين ابــن الخطيــب، أديــب و مــؤرخ، اســتوزره الشــهير : هــو محمــد بــن عبــد االله بــن ســعيد الســلماني الغرنــاطي الأندلســي) 5(

، )القلـم و السـيف( سلطان غرناطة أبو الحجاج يوسف بن أبي الوليد بن نصر ثم ابنه محمد من بعده، و لذلك لقب بذب الـوزارتين 
. هــ776ت " مجلـدينديـوان شـعر فـي " ، "الاحاطـة فـي تـاريخ غرناطـة" ، "طرفة العصر في دولـة بنـي نصـر: " له مصنفات كثيرة منها

).288-285، ص 3ج(الدرر الكامنة، . ابن حَبر
).262، ص20ج(عادل أحمد عبد الموجود و آخرون، تكملة المجموع شرح المهذب، ) 6(
).464، ص1ج(محمد علي الصابوني، روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ) 7(
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 ﴾)1(،يعظهــا فــإن انتهــت و إلا هجرهــا، فــإن انتهــت و إلا «: وتفســير هــذا أي

و قــد ،)2(»ضــربها، فــإن انتهــت و إلا رفــع أمرهــا إلــى الســلطان فيبعــث حكمــاً مــن أهلــه و حكمــاً مــن أهلهــا
.)3(يرجع الشقاق إلى ظلم الزوج و تماديه في الإساءة إلى زوجته

ـــلفا و ادعــى النشــوز و «: بمــا يلــيووصــف الفقهــاء الشــقاق الــذي يســتدعي التحكــيم،  فــإذا اختـ
.)4(»ادعت هي عليه ظلمه و تقصيره في حقوقها حينئذ بعث الحاكم حكماً من أهله و حكماً من أهلها

الأمر الذي يكون فيه الحكمان إنما ذلك إذا فتح ما بين الرجــــل و امرأتـه حتـى «: في المدونةو 
.)5(»...أمرهما ة و لا يستطاع أن يتخلص إلى ينلا تثبته بينهما ب

و مــن مجمــوع كــلام هــؤلاء العلمــاء يمكــن القــول إنــه يلجــأ إلــى التحكــيم عنــد اخــتلاف الــزوجين و 
).عدم ثبوت الضرر( ادعاء كل منهما إضرار الآخر به دون أن يعلم أيهما المضر بصاحبه 

ف و و خلاصـــة القـــول يعمـــل بـــالتحكيم فـــي الشـــريعة الإســـلامية فـــي كـــل حالـــة يشـــتد فيهـــا الخـــلا
.العداوة بين الزوجين و لا يثبت الضرر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.، من سورة النساء34الآية ) 1(
).45، ص 5ج(جامع البيان،ال،الطبري)2(
.77، ص5رضا، تفسير المنار، جمحمد رشيد)3(
).190، ص 2ج(الجصاص، أحكام القرآن، )4(
.، طبعة دار الفكر)254ص2ج(المدونة الكبرى، سحنون، ) 5(
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
يختلفـان البيت السعيد ليس هو الذي يخلو مـن الخلافـات، وإنمـا الـذي يضـم زوجـين يعرفـان كيـف

احترامـه لـه، فالخلافـات واردة فـي كـل بيـت، ولـم دون أن يخسر كل منهما ود الآخـر، أو ينـتقص مـن رصـيد 
يخل منها حتى بيت النبوة، المهم كيف يدار الخـلاف بفـن وحـب ولباقـة، نصـائح نقـدمها لكـل زوجـين حتـى 

.تمر لحظات الخلاف بأقل الخسائر أو بلا خسائر


الاخـتلاف فـي الطبـائع ،الاخـتلاف فـي النشـأة والتربيـة: لأسـباب كثيـرة منهـاالاخـتلاف أمـر طبيعـي 
الخ.. الاختلاف في الأوضاع الاجتماعية والبيئية ، الاختلاف في المكتسبات الثقافية والمعرفية، النفسية

.أنما في إدارة المشكلة،فالمشكلة ليست في المشكلة
الخـــــلاف أو المشـــــكلة التـــــي تحـــــدث بينهمـــــا لتكـــــون كيـــــف يمكـــــن أن يســـــتثمر الزوجـــــانوالآن

.الزوجية في لحظاتها الأولى؟كيف ننهي الخلافاتلصالحهما ولحسابهما ؟
يمكــن أن تعــين الأزواج علــى احتــواء الخلافــات الزوجيــة فــي لحظاتهــا الأولــى هنــاك عــدة وســائل

:تتمثل في


الزوجيــة هــي عبــارة عــن سلســلة مــن التنــازلات مــن كــلا الطــرفين، لــذا يجــب أن يقــدم كــل أن الحيــاة 
وعلـى كـل طـرف ألا يعتقـد أن التنـازل هـو . طرف للآخـر التنـازلات الكفيلـة باسـتمرار الحيـاة الزوجيـة الفاعلـة

والعشـرة ضعف منه، أو إقـلال مـن قيمتـه، وإنمـا هـو متغيـر مهـم، وأساسـي فـي قواعـد إرسـاء المحبـة والمـودة 
.بالمعروف بين الزوجين

الحـب والمــودة والتقــارب والمشــاركة هــي غــذاء الـروح والــنفس، وفــن التنــازلات المتبادلــة التــي تقــف 
هـــذه وصـــفة ســـحرية أعـــدها فـــاركو برادلـــي، استشـــاري . أمـــام مصـــاعب الحيـــاة يجـــب أن يتقنـــه الزوجـــان معـــاً 

.وب من المشاحنات الزوجيةالعلاقات الأسرية، من أجل السعادة الزوجية وفن الهر 
يتحمله الزوجان بالمجاملة حيناً وتقدير عمل الآخر حينـاً، مـع مراعـاة الفـروق » مثلاً «فبقاء السعادة 

الفرديـة، ونشـر أجنحـة المحبــة والحنـان لحمايـة منــاخ السـعادة، فهنـاك شـعرة دقيقــة بـين الإحسـاس بالســعادة 
تــوفير الراحــة لأهــل بيتهــا وعــدم إثــارة غيــرة زوجهــا وعــدم إزعاجــه والوقــوع فــي التعاســة، فــإذا كــان دور المــرأة 

أثناء نومه، أو تناوله طعامه والوقوف بجانبه في كل شدائد الحياة، فإن دور الرجل لا يقل أهمية أيضاً، فهو 
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اً عـن يدعم المنزل ماليـاً وعاطفيـاً، ويسـاعد علـى بنـاء الأمـن النفسـي لأسـرته بالصـراحة والاهتمـام والثقـة بعيـد
.)1(إثارة الشك والغيرة

:ويجب أن يتعلم الزوجان بعض فنون التعامل التي لاغنى عنها لسعادة الحياة الزوجية وهي
الاعتذار: أولا

السبب في وجود الخلاف بحيث لا يجعل لا بد من الاعتذار إذا شعرت الزوجة أو الزوج أنه
بالاعتذار له بأسلوب رقيق ومحبب يمحو من نفسه كل الطرف الآخر يهجره وينأى بجانبه عنه بل يبادر

بذلك المحبة بينهماالآثار السلبية لهذا الخلاف فتستمر
التحفظ:ثانيا

والزوجـة ألا يظهـر غضـبه وخاصـة إذا اكتشـف أن الخـلاف قـام لأسـباب وتصـرفات لا علـى الـزوج
.رف الآخـــــــــرويعـــــــــالج الخـــــــــلاف بكـــــــــل هـــــــــدوء حتـــــــــى يكســـــــــب ود الطـــــــــ،الثـــــــــورة والغضـــــــــبتســـــــــتحق

الغضبامتصاص: ثالثا
لا بـد أن يعمـل كـل منهمـا حتى يتسنى للـزوجين إنهـاء خلافاتهمـا الزوجيـة فـي لحظاتهـا الأولـى فإنـه

وذلــك بوســيلة إيجابيــة محببــة مــن وإعادتــه فــي لحظــات إلــى طبيعتــه المألوفــة،علــى امتصــاص غضــب الآخــر
.)2(المواقف المناسبةواختيار الكلمات المناسبة في،خلال الحوار المنطقي


إن أخطر ما يهدد الحياة الزوجية، ويؤثر على استقرارها هو انتقال مشـكلات الـزوجين خـارج أسـوار 

بنتـه ويتحـول الموضـوع مـن خـلاف بـين الـزوجين إبنـه أو اصـة إلـى الأهـل، فكـل طـرف سـيتحيز لأالمنـزل، وخ
. إلى صراع لا يمكن احتواؤه، أو السيطرة عليه

أنه إذا كان من الضـروري الحـديث عـن الخلافـات بـين الـزوجين فيجـب أن يكـون هـذا الحـديث مـع 
.)3(مختص محايد

تجنــــب الشــــكوى لطــــرف ثالــــث ليتــــدخل بينكمــــا، فكثــــرة ترديــــد عيــــوب أو نقــــاط ضــــعف الطــــرف 
خر،تجسمها وتضخمها، وتوحي باستحالة الوصول للصلح، وفي الغالب حين يتدخل طـرف ثالـث بينكمـا الآ

.﴾4﴿: يزيد المشكلة تعقيدًا، قال تعالى

.م2000ه ـ 1421، سنة1،دار الفجر للتراث ـ القاهرة،ط)بعدهاوما150ص(مصطفى مراد، مفتاح السعادة الزوجية، : ينظر)1(
.م2009ه ـ 1430، سنة1،دار الكتب المصرية، ط)51ص(محمود خليفة، الخطوط الحمراء بين الزوجين، )2(
.، دار الموعظة)ومابعدها19ص(جاسم المطوع، للمقبلين على الزواج، : ينظر)3(
4 من سورة النساء34من الآية.



115

الصــالحات القانتــات بــأنهن حافظــات للغيــب أي يحفظــن أنفســهن عــن فــي الآيــة يمــدح االله تعــالى 
.الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير والإسراف، ويحفظن ما بينهن وبين أزواجهن من أسرار وخصوصيات

من الأمانة أن يحفظ .﴾1﴿ :قال تعالى

المـــرء كـــلام مـــن يحدثـــه حـــديثاً وهـــو يعتبـــره مـــن الأســـرار، وإن للفـــراش أســـراراً يجـــب أن تحـــاط بســـياج مـــن 
مـن الكبـائر وقـال العلمـاءوالخيانة عكس الأمانة ، وقد عـدها . الكتمان واالله حي ستير يحب الحياء والستر

ــــةاالله  ﴿ :فــــي شــــأن الخيان 
﴾2.

عمـن يحكـي للنـاس عمـا فعلـه مـع أهلـه، ومـن تحكـي إلى هذا التشبيه العجيب من الرسول نظرأ
بأنهمــا مثــل شــيطان لقــي شــيطانة فــي الطريــق ا النبــي مشــبههمــا تفعــل مــع زوجهــا مــن أســرار الفــراش لقــد 

.فقضى حاجته منها والناس ينظرون
لعل رجـلا يقـول «: والرجال والنساء قعود ، فقال يزيد أنها كانت عند النبي وعن أسماء بنت 

: ، فقلـت -وا أي سكتوا ولم يجيبـ-فأرمّ القوم !  ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟
، فإنما ذلك مثـل شـيطان لقـي شـيطانة فلا تفعلوا: قال . إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون! االله يا رسول االله إي و 

.صريح عن كشف أسرار الفراشيهذا الحديث نهفي ف3»في طريق فغشيها والناس ينظرون 
فـإن ذلـك محـرمٌ عليهمـا، وهـو مـن خيانـة قـد نهـى عـن إفشـاء الأسـرار الزوجيـة،كما أن الرسـول 

إن من أشر الناس عند االله منزلة يـوم القيامـة، الرجـل يفضـي إلـى امرأتـه، «: قال . الأمانة، وسوء العشرة 
عند االله يوم القيامة، الرجل يفضـي 5إن من أعظم الأمانة«: وقال . 4»وتفضي إليه، ثم ينشر سرها

حان بتحـريم إفشـاء الرجـل مـا يجـري بينـه وبـينوالحـديثان صـري. 6»ثـم ينشـر سـرها إلى امرأته وتفضي إليه 
ـــرًا حـــين يعـــرض أحـــدكما المشـــكلة .أهلـــه مـــن أمـــور الجمـــاع والاســـتمتاع كمـــا أن الطـــرف الآخـــر يســـتاء كثي

.بينكماالمشتركة بينكما على طرف ثالث، وربما يؤدي لفقد الثقة

1 من سورة المؤمنون8الآية.
2 من سورة الأنفال27الآية.
3143ص(، وصححه الألباني في آداب الزفاف )339ص1ج(، سنن أبوداوودرواه أبوداود(.
41437(، رقم )157ص4ج(، صحيح مسلمرواه  مسلم. (
5 أعظم الأمانة خيانة : أي.
6اب الزفاف آد: المصدر-الألباني : أبو سعيد الخدري المحدث: الراوي) 1437حديث رقم (، صحيح مسلمرواه مسلم - ،

.ضعيف من قبل سنده مع كونه في صحيح مسلم: خلاصة حكم المحدث
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
وهـذا يتعلـق بفهـم ،الأولـىالأمور المهمة في مواجهة الخلافـات وحسـمها فـي لحظاتهـاالحكمة من

.الزبيـر بـن العـوام رضـي االله عنـه مـع زوجـهنفسية الزوجة أو الزوج وهنا نكتفي بقصة ذلك الصـحابي الجليـل
وقبـل ،اجقبـل الـزو حينما اشترطت عليه الذهاب إلى المسجد للصلاة بعـد عقـد الـزواج وكـان هـذا الاشـتراط

للمسـجد أو راجعـة منـه وذلـك لجمالهـا إلا أنـه كـان يغـار عليهـا وهـي ذاهبـة؛ابن العوام رضـي االله عنـه بـذلك
. 1»لا تمنعوا إماء االله من مساجد االله «:يقولوما كان له أن يمنعها من ذلك والرسول 

واالله إنـك لتخـرجين وإنـي ،فكانت إذا تهيأت إلى الخروج للصلاة قال لهـاوعظمت الغيرة في نفسه
وكـان بـوده لـو أنهـا صـلت فـي بيتهـا،كيف وقد شرطت لـك ألا أفعـل: فامنعني فاجلس فيقوللكاره فتقول

فـي كلمتـه،وهـو لا يريـد أن يرجـع،راحـة لنفسـه لكـن الشـرط أملـك،فيكـون خيـراً لهـا وأكثـر أجـراً وأعظـم
لهــا مــا مــرت تعــرضلفــــــ) أي الظــلام(،ـــــــ غلسفجلــس لهــا علــى الطريــق فــي ال،وفكــر فــي الأمــر فاحتــال لــه

تخـرج فيـه إلـى مـا حـان الوقـت الـذي كانـتلفاسـترجعت ثـم انصـرفت إلـى منزلهـا ف،فلمسـها دون أن تعرفـه
النـاس واالله لا أخـرج مـن فسـد:مالـك لا تخـرجين إلـى الصـلاة قالـت:فقـال لهـا الزبيـر،المسـجد لـم تخـرج

.ويقينها ونجح فيما أرادفسية زوجه وحسن دينهالقد كان زوجها على علم بن.منزلي
:ومن الحكمة يقتضي على الزوج أن يتصف بمايلي

 
التـي لا تعـالج الخلافـات الزوجيـة إن استخدام الذكاء عند الزوج أو الزوجة في المراوغـة مـن الأمـور

قديمـة فالمراوغـة تعنـي محاولـة الوصـول إلـى خلافـات سواء كانت في لحظاتها الأولى وكذلك هي لا تجدي
إيجابيـاً وهـذه الاحتمـالات تعنـي أن هنـاك نسـبة فـي الوصـول إلـى وضـع أي وضع قد يكون سلبياً وقد يكـون

.احتواء الخلاف وهذا غير مطلوب في الحياة الزوجية لأنه يهددها بالانهيارسلبي مما يعني عدم

 
في لحظاتهالمواجهة، حتى يتم حسمها وإنهائها ات الزوجية في موقف يتطلب اتكون الخلافقد

، حيث المواجهةفيجب على الأزواج أن يتصدروا لمثل هذه الخلافات وألا ينسحبوا ويتهربوا من،الأولى
يقود للخلافات، ومن تمادي الطرف الآخر في السلوك الذييإن الانسحاب من المواجهة يعن

ينهي الحياة و قد ينفجر في أية لحظة مما يعني تأزم الوضع الذي،استمرارية الخلافات الزوجية وتطورهاثم 
.الزوجية

1 ،و ، )858حديث رقم (كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء ،صحيح البخاريالبخاري
).442رقم حديث (.كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه،صحيح مسلممسلم، 
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 
أو موقــف معــين مــن أحــد الخلافــات الزوجيــة تظهــر علــى واقــع الحيــاة الزوجيــة عــادة نتيجــة ســلوك

الأفضــل ألا تكــون مهاجمــاً فــي ومــن،وتحتــاج هــذه الخلافــات إلــى أســلوب للمعالجــة وإنهائهــا،الــزوجين
لأن الإنسـان ؛أسـلوب مهمـا كانـت النتـائجلأنـه سـوف ينبـري للـدفاع عـن نفسـه بـأي؛مواجهة الطـرف الآخـر

.بطبعه يتصف بعزة النفس والكبرياء
لأن  ؛)أنــت( ولــيس ) أنــا(مواجهتــك بكلمــة الأســاليب التــي يفضــل أن تبــدأ بهــا مــثلاً أن تبــدأومــن

يصـغي ليسـمع مـاذا تجعلـه) أنـا ( لكـن كلمـة ؛تشير للدفاع عن نفسه دون الاهتمام بمـا تقـول)أنت (كلمة 
.)1(وهنا يكون المدخل الصحيح لكل الخلافات،تود أن تقول


الزوجيــة ويجعلهــا غيــر ناجحــة وغيــر قــادرة علــى امتصــاص المشــكلات إن أكثــر مــا يزهــق الحــوارات
. را في اختيار الوقت المناسب للحواهو إخفاق كلا الزوجين أو أحدهم،التي تقع بين الزوجين

فـلا . فالحوار هو فن يجـب أن يتعلمـه طرفـا العلاقـة، وهـو حرفـة ومهـارة تحتـاج للممارسـة والتـدريب
أو يعـاني مـن ضـغوط نفسـية أو اجتماعيـة أو ،جحـاً عنـدما يكـون أحـد الطـرفين متعبـاً يمكن أن نتوقع حواراً نا

كما أن أسـلوب الحـوار لـه آداب وفنـون يحسـن بـالطرفين معرفتهـا مثـل الإنصـات الجيـد، وعـدم رفـع . غيرها
.الصوت بالحديث والتركيز على قضية محددة وغيرها

تـؤدي إلـى إنهـاء الخلافـات الزوجيـة بشـكل مناسـب المناسـب مـن أهـم العوامـل التـي اختيـار الوقـت
أن فهنـا لـيس مـن المناسـب،عنـدما يكـون الـزوج متعبـاً جـراء العمـل ويعـاني مـن مشـكلات فـي العمـلفمـثلاً 

لــن يكــون علــى لأنــه؛تقابلــه زوجتــه منــذ دخولــه البيــت قادمــاً مــن العمــل بالنقــاش حــول مشــاكلهم الزوجيــة
مـن مشـكلات تصـحبه منـذ خروجـه لأنـه يعـاني؛أن ينهي النقاش بأية وسيلةاستعداد للتفاهم معها بل يحاول 

العمــل وبــذلك يفضــل هنــا أن تــوفر لــه الزوجــة الجــو ، فقــد تهــدده بالفشــل فــي...مــن المؤسســة أو المكتــب
)2(.ليتفرغ لهاالمناسب حتى يرتاح وينسى مشاكله تلك


وإمــا أن يضــخمه ويوســع ،الأســلوب الــذي يتبعــه الزوجــان فــي مواجهــة الخــلاف إمــا أن يقضــي عليــه

:لذا لابد من معرفة بعض الضوابط  عند حدوث الخلاف بينهما ومن ذلك ،نطاقه

. )52، 51ص(محمود خليفة، الخطوط الحمراء بين الزوجين، )1(
.م2007، دار اليازوري ، الأردن، سنة)68ص(فدوى حلمي، فن التعامل مع الزوج، : ينظر)2(
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
يقـــدر ظروفـــه كـــي يحكـــم المـــرء حكمـــاً صـــحيحاً عليـــه أن يضـــع نفســـه مكـــان الطـــرف الآخـــر، وأن

: وإمكاناتـه، ثـم بعــد ذلـك يحكــم عليـه، هـذه القضــية الأولـى، وهــي أن يتسـاءل الإنسـان دومــاً حـين الخــلاف
لـو ،ما الظروف التي أدت به إلـى هـذا الفعـل؟،ولماذا تصرف بهذه الطريقة؟،لماذا الطرف الآخر قال كذا؟

اســتطاع الزوجــان أن يفعــلا هــذا فعــلاً ســيقدر وقتهــا كــل طــرف وجهــة نظــر الآخــر، وســيفهم أســباب مــا وصــل 
.)1(إليه، وهذا سيحد كثيراً من الخلاف


حين تتقد شرارة الخصام على الطرفين أن يمسكا عن تأجيج الخصام، فيبدآن بالاستعاذة باالله من

متناع عن الوصول إلى مرحلة الغضبالشيطان الرجيم، ويحرصان على ضبط النفس، وكظم الغيظ، والا
ة حسابات، هذه النقطة وكأن الموقف تصفي، أن لا يجر الخلاف إلى استدعاء خلافات سابقةو .الشديد

.ر الخلاف بقدره في القلبقدوأن ي.مهمة جداً، وإنما يكُتفى بالخلاف الموجود
إني لأعلـم إذا كنـت عنـي راضـية، وإذا  «: قال لي رسول االله : فعن عائشة رضي االله عنها قالت

لا : أمــا إذا كنــت عنــي راضــية فإنــك تقــولين: مــن أيــن تعــرف ذلــك؟ فقــال: فقلــت: قالــت. ىغضــبيكنــت علــ
أهجـر إلا أجـل واالله يـا رسـول االله، مـا: قلـت: لا ورب إبـراهيم، قالـت: ورب محمد، وإذا كنت غضـبى قلـت

.2»اسمك
أخبرتنـا بـأن أقصـى مـا تفعلـه فـي قلبهـا حـين رضي االله عنها عائشةفهنا يكمن تقدير الخلاف بقدره، 

علـى القلـب إذن أن يكـون .هي أنها تهجر اسمه فقط، ولا يتعدى الأمر أكثر من ذلكالخلاف مع النبي 
.الحدلتكبر وتتجاوزمنتبهاً لحجم المشكلة، وألا يترك لها المجال والمساحة


ا يكــون فــإن الحــل فــي مثــل هــذه الحــال كثيــراً مــ، وإنمــا يتريــث حتــى تهــدأ النفــوس، وتبــرد الأعصــاب

.﴾3﴿: قولـه تعـالىاستحضـار فعليـه،متشـنجاً بعيـداً عـن الصـواب

إن االله عز وجل لم يذم إنساناً لعدم تحليه بالحلم، ولم يمدحه لعدم غضبه، ولكنه في التعامل مع الغضب 

.م2008، سنة1، مكتبة جرير الرياض، ط)312ص(فيلب س، ماكجرو، كيف تنقذ علاقة الزوجية من الانهيار، : ينظر)1(
2 ،4930حديث رقم (، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب غيرة النساء ووجدهنالبخاري.(
3 الشورى، من سورة 37من الآية.
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﴿:امتــــدح الـــــذين يغفــــرون عنـــــد الغضـــــب، فقــــال تعـــــالى فــــي وصـــــف المـــــؤمنين
﴾1.

.هذه المغفرة مهمة بين بني البشر، وتزداد أهميتها بين الزوجين
:ومما يعين على التحكم في النفس عند الغضب

فالتعبير عن حقيقة مقصد كل واحد منهما وعما ، طهل هو خلاف أم أنه سوء فهم فق: تفهم الأمر-
فلربما أنه لم يكن هناك خلاف حقيقي وإنما ، مباشر يساعد على إزالة سوء الفهمبشكل واضح و يضايقه 

. سوء في الفهم 
وفي هذا تحتقر الخطأ . ومحاسبتها ومعرفة تقصيرها مع ربها الذي هو أعظم وأجل : الرجوع إلى النفس-

. عليك من صاحبكالذي وقع
. وأن من البلاء الخلاف مع من تحب:معرفة أنه لم ينزل بلاء إلا بذنب-
أو فتح ، وعدم الخروج عنه بذكر أخطاء أو تجاوزات سابقة ، والتركيز عليه :تحديد موضع النزاع -

. ملفات قديمة ففي هذا توسيع لنطاق الخلاف 
ولا يجعل فهمه صواباً غير قابل للخطأ أو : د منهما عن المشكلة حسب فهمه لهاأن يتحدث كل واح-
.فإن هذا قاتل للحل في مهده ، نه حقيقة مسلمة لا تقبل الحوار ولا النقاش أ

فطــرح الحســنات والإيجابيــات والفضــائل عنــد النقــاش ممــا : فــي بــدء الحــوار يحســن ذكــر نقــاط الاتفــاق-
: قــال تعــالى، يرقــق القلــب ويبعــد الشــيطان ويقــرب وجهــات النظــر وييســر التنــازل عــن كثيــر ممــا فــي النفــوس 

﴿﴾2،الإحســـــان :أي3

، يغــب عـن بـالى تلـك الإيجابيـات عنــدكولـم ، خـر أنـا لا أنســى فضـلك فـي كـذا وكـذا،فـإذا قـال أحـدهما للآ
.)4(نفس المتحاورحري بالتنازل عن كثير مما يدور فيولن أتنكر لنقاط الاتفاق فيما بيننا فإن هذا  


وينبغي للطرف ، والثقة بالنفس ما يحمله على ذلكأن يكون عند الجانبين من الشجاعةيجب 

، فلا الباطلبالخطأ خير من التمادي في فالاعتراف ،الآخر شكر ذلك وثناؤه عليه لاعترافه بالخطأ

1 الشورى، من سورلاة 37الآية.
2 من سورة البقرة35من الآية.
3 29ص:1ج(ابن كثير، تفسير ابن كثير(.
.)55، 54ص(محمود خليفة، الخطوط الحمراء بين الزوجين، : ينظر) 4(
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يستعمل هذا الاعتراف أداة ضغط بل يعتبره من الجوانب المشرقة المضيئة في العلاقات الزوجية يوضع 
:لتنويه بهاالفضائل التي يجب ذكرها وامن و .في سجل الحسنات

وليكن لنا في . 1»غارت أمكم «:الصبر على الطبائع المتأصلة في المرأة مثل الغيرة كما قال -
.سوة حسنة في تقدير الظروف والأحوال ومعرفة طبائع النفوسأرسول االله 

، وإن رأت غير ذلك قالت كل الرجال هكذا ، فإن رأت الزوجة خيراً حمدت : الرضا بما قسم االله تعالى-
. وأن يعلم الرجل أنه ليس الوحيد في مثل هذه المشكلات واختلاف وجهات النظر 

فإنه من الصعب جداً حل الخلاف إذا تشبث كل من الطرفين بجميع حقوقه :التنازل عن بعض الحقوق -
وجين هادئاً غير متهور ولا فيجب أن يكون كل واحد من الز : التكيف مع جميع الظروف والأحوال -

صحيحة فالهدوء وعدم التعجل والتهور من أفضل مناخات الرؤية ال، ولا متأفف ولا متضجر، متعجل
. والنظرة الصائبة للمشكلة 

وليس النجاح في الدور والقصور والسير أمام : يجب أن يعلم الزوجان بأن المال ليس سبباً للسعادة -
. وإنما النجاح في الحياة الهادئة السليمة من القلق البعيدة من الطمع ، الخدم والحشم 

الحســنى الــذي مــا ســاء قــــط ومـن لـــهذا مــن :مقصــودالالطــرف عـن الهفــوة والزلــة والخطـأ غيــر غـض-
.)2(فـقط


: و الحد منها ومن ذلك مايليمجددا هناك عوامل مهمة تساعد في عدم ظهور الخلافات الزوجية 


النفــوس وتطمــئن والإكثــار مــن ذكــره والبعــد عــن معاصــيه، بــه تنشــرحالالتــزام بــأوامر االله عــز وجــل 

.﴾3﴿: قال تعالى.القلوب

أن يكـون راشـداً فلـيس مـن أجـل اسـتتباب الحيـاة الزوجيـة فقـط، بـل ي إن التـدين ينبغـ: وحينما نقول
يكـون التـدين شـاملاً عامـا، يشـمل كافـة منـاحي الحيـاة اليوميـة، فالعبـادات والقربـات الحيـاة كلهـا، بمعنـى أن

الابتسـامة، وأداء الواجبـات والحقـوق والـدين، وحسـن التعامـل مـع الآخـرين مـن الـدين ، وصـلة الـرحم،مـن
. للناس، فكلها من أمور الدين

1 ،باب كتاب الغصب،  الكبرىسنن البيهقي، ،و)4927حديث رقم (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة ــ البخاري ،
.)11716حديث رقم(المثلرد قيمته إن كان من ذوات القيم أو رد مثله إن كان من ذوات

)80(المصدر مجلة الأسرة العدد،موقع صيد الخاطرhttp://www.saaid.net/mktarat/alzawa:نظري) 2(
3 من سورة الرعد28من الآية.
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النوافـل مـع إهمـال حقـوق الـزوج أو التـدين متوازنـاً فلـيس مـن الفقـه التوسـع فـيكمـا لابـد أن يكـون
الزوجــة أن تصــوم هــى النبــي ،ناهــجع للمــرأة صــيام النفــل إلا بــإذن زو العكــس، ولــذلك لا يشــر رغباتــه أو

لا يَحِـلُّ للِْمَـرْأَةِ أَنْ تَصُـومَ «: قـال عن أبي هريرة رضي االله عنه عـن النبـي . تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه
.)1(»وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بإِِذْنهِِ 

االله وشـــرعه، وهـــو مـــن أهـــم العوامـــل المفضـــية لغـــرس الكراهيـــة وبـــث والشـــيطان قـــرين الغـــافلين عـــن
يـه بـل إن أدنـى أعـوان إبلـيس إل. في ذلك طرق ووسائل شتى وحيـل وحبائـل عديـدةالبغضاء بين الزوجين وله

إن «: ذلك الذي يعمد إلى التفريق بين الأزواج ويفلح في إيقاع الطلاق بينهم، قال رسـول االلهمنزلة هو
: فأدنــاهم منــه منزلــة أعظمهــم فتنــة، يجــيء أحــدهم فيقــولإبلــيس يضــع عرشــه علــى المــاء ثــم يبعــث ســراياه،

تركتــه حتــى فرقــت بينــه وبــين مــا : قــال ثــم يجــيء أحــدهم فيقــول. شــيئاً فيقــول مــا صــنعت. فعلــت كــذا وكــذا
.2»نعم أنت":يقولو منهفيدنيه: امرأته، قال


فقـد  . معـهعلـى كـل مـن الـزوج والزوجـة أن يحـرص كـل واحـد علـى ملاطفـة الآخـر وملاعبتـه والمـزاح

يكـون فـي أهلـه كالصـبي ينبغـي للرجـل أن«:كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه برغم جديته وشدته يقـول
وهـي هفـي سـفر كانـت مـع رسـول االله أنهـا: وروت عائشـة رضـي االله عنهـا. فـإن كـان فـي القـوم كـان رجـلاً 

فسـابقته فسـبقته، ! تعالي أسابقك: "أبدن، فقال لأصحابه تقدموا، ثم قالجارية، قالت لم أحمل اللحم ولم
تقـدموا فتقـدموا ثـم : ل لأصـحابهونسـيت، خرجـت معـه فـي سـفر، فقـاوحملـت اللحـم وبـدنت فلما كـان بعـد

وأنـا علـى كيف أسـابقك يـا رسـول االله: ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم، فقلت! تعالي أسابقك:لقا
.3»هذه بتلك: فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وقال" لتفعلن: "هذه الحال، فقال

:مايليومن مظاهر الملاطفة بين الأزواج 
تبادل الهدايا تغرس المحبة في النفوسأ ـــ 

.بينهماتبادل الهدايا بين الأزواج لاسيما هدايا الزوج للزوجة، إحدى أسباب غرس المحبة

).1026(رقم الحديثالزكاة: ومسلم، ) 5195(الحديث، رقم النكاح، صحيح البخاري، كتابالبخاري) 1(
2،باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس حديث رقم،صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهممسلم :
)2813.(
3الكبرى، كتاب السبق سنن البيهقي البيهقي، ،و )23599(:مسند ،  حديث السيدة عائشة رضي االله عنها حديث رقمأحمد، ال

).20316: (والرمي، باب ما جاء في المسابقة بالعدو حديث رقم
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ــة فالهديــة هــي تعبيــر عــن. 1»تهــادوا تحــابوا«: قــال رســول االله  المــودة وهــي كســر لجمــود ورتاب
فـإن تأثيرهـا وسـط. فعلهـا وسـط الأصـدقاء والمعـارففإن كانت مثل هـذه الهـدايا تفعـل،العلاقات الإنسانية

.الأزواج أكثر فاعلية وأعظم أثرا
الغيرة المحمودة تؤثر على العلاقةب ــــ 

محبـة كـل مـن الطـرفين للآخـر الغيـرة باعتـدال ورويـة، وهـي بـذلك تكـون مؤشـراً علـىلابـد أن تكـون 
فيجـب علـى الـزوج أن يعتـدل فـي هـذا الشـأن، سماح بالنيـل منـه بشـكل غيـر مشـروع،وعدم تفريطه فيه أو ال

إن مـن «:عن تتبع عـورات النسـاءفقد نهى رسول االله ولا يبلغ إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن،
الظـنلأن ذلـك مـن سـوء ؛2»يبغضها االله عز وجل، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبةالغيرة غيرة

. الذي نهانا االله تعالى عنه، فإن بعض الظن إثم
فـــي مطلوبـــة شـــرعاً ولابـــد منهـــا، فقـــد قـــال رســـول االله وأمـــا الغيـــرة التـــي تكـــون فـــي محلهـــا فهـــي

فـالمطلوب إذاً هـو الاعتــدال بحيـث يغـار.3»...إن االله يغـار، والمـؤمن يغــار«:عليــهالحـديث المتفـق
.فيها الغيرة، ويمُسك فيما عدا ذلك من غير ضعف ولا تنطعالزوج في المواطن التي تجب 

، إذا كانت منضـبطة بضـوابط الشـرع، ولـم يتجـاوز ل على أهله صفة محمودة في الرجالوغيرة الرج
إن من الغيرة ما يحب االله عز وجـل، ومنهـا مـا يـبغض االله عـز وجـل، ومـن الخـيلاء مـا يحـب «: بها، قال 

فأمــا الغيــرة التــي يحــب االله عــز وجــل فــالغيرة فــي الريبــة، وأمــا . منهــا مــا يــبغض االله عــز وجــلاالله عــز وجــل، و 
) .  41(»..الغيرة التي يبغض االله عز وجل فالغيرة من غير ريبة

والغيـرة المذمومـة؛ هـي . فـي مواضـع الـتهم والريبـة، والتـردد؛ هي الغيرة فالغيرة المحمود في بني آدم
يفـتح بـاب العـداوة والبغضـاء الغيرة من غير تهمة ومن غير ريبة توجـب ذلـك، وفعلهـا مـن قبـل الأزواج سـبب 

وعنـدي رجـل قاعـد، دخـل علـي رسـول االله «: ومن الأول ما روتـه عائشـة رضـي االله عنهـا فقالـت . بينهم
: فقــال . يــا رســول االله إنــه أخــي مــن الرضــاعةفقلــت : فاشــتد ذلــك عليــه، ورأيــت الغضــب فــي وجهــه، قالــت

.) 52(»انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة 

16148: (مسند أبي يعلى الموصلي، تابع حديث مسند أبي هريرة رضي االله عنه حديث رقم.(
).12168: (سنن البيهقي الكبرى، كتاب الهبات، باب تحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس حديث رقم

2 ،1996:( سنن ابن ماجة،كتاب النكاح ، باب الغيرة حديث رقمابن ماجه.(
3 ،4925: (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن ـ حديث رقمالبخاري.(

).2761: (صحيح مسلم، كتاب التوبة ، باب غيرة االله وتحريم الفواحش ،حديث رقممسلم، 
4وقال الألباني في صحيح ) 2558(:، سنن النسائي، حديث رقم، والنسائي)2659(، سنن أبي دوود، حديث رقمأبو داود

)2398( رقم.حسن : النسائي 
5واللفظ لمسلم ) 1455(:، صحيح مسلم، حديث رقم، ومسلم)5102(:، صحيح البخاري، حديث رقمالبخاري.
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ار عليهــا والغيــرة المحمــودة عنــد النســاء أن تغــار إذا ارتكــب زوجهــا فعــلاً محرمــاً كالزنــا ونحــوه، أو جــ
.زوجها وفضل ضرتها عليها

تحمـــد، وهـــي مـــا يكـــون لـــدى النســـاء خاصـــة، فقـــد يصـــدر مـــن الزوجـــة أمـــراً وهنـــاك غيـــرة لا تـــذم ولا 
عنـد بعــض كـان النبـي «:رضـي االله عنـهقــال أنـس. اقتضـته طبيعتهـا وجبلتهـا، فـلا تـلام ولا تحمـد عليـه 

فـي بيتهـا يـد الخـادم، نسائه، فأرسلت إحدى أمهـات المـؤمنين، بصـحفة فيهـا طعـام، فضـربت التـي النبـي 
فلــق الصــحفة، ثــم جعــل يجمــع فيهــا الطعــام الــذي كــان فــي فة فانفلقــت، فجمــع النبــي فســقطت الصــح
ثــم حــبس الخــادم حتــى أتــى بصــحفة مــن عنــد التــي هــو فــي بيتهــا، فــدفع ). غــارت أمكــم : ( الصــحفة ويقــول

: وقولـه. )1(»الصحفة الصحيحة، إلى التي كُسرت صحفتها، وأمسك المكسورة فـي بيـت التـي كسـرت
لأنهــا فــي تلــك الحالــة يكــون عقلهــا ؛فيــه إشــارة إلــى عــدم مؤاخــذة الغيــراء بمــا يصــدر منهــا). كــم غــارت أم( 

. )2(محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة
فــإن كانــت الغيــرة تفعــل مثــل ذلــك وأكثــر فحــري بــالأزواج أن يلحظــوا مثــل هــذه المواقــف ويتغاضــوا 

. عنها كما تغاضي رسول االله 
هــي التــي تكــون مــن غيــر ريبــة، ودونمــا ســبب، أو إذا أفرطــت المــرأة وخرجــت عــن : والغيــرة المذمومــة

.المعهود وتعدت الحدود 
إن من الغيرة ما يحـب االله عـز وجـل، ومنهـا مـا يـبغض االله «: بعد الحديث المتقدم : جاء في فتح الباري

)3(».. عز وجل

حــق الرجــال لضــرورة امتنــاع اجتمــاع زوجــين للمــرأة بطريــق الحــل، وأمــا وهــذا التفصــيل يــتمحض فــي
المرأة فحيـث غـارت مـن زوجهـا فـي ارتكـاب محـرم إمـا بالزنـا مـثلاً، وإمـا بـنقص حقهـا، وجـوره عليهـا لضـرتها 
وإيثارها عليها، فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فهي غيـرة مشـروعة، فلـو وقـع ذلـك بمجـرد التـوهم عـن 

فهي الغيرة مـن غيـر ريبـة، وأمـا إذا كـان الـزوج مقسـطاً عـدلاً وأدى لكـل مـن الضـرتين حقهـا فـالغيرة غير دليل
منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحـد مـن النسـاء فتعـذر فيهـا مـا لـم تتجـاوز إلـى مـا 

.)34(لنساء في ذلك يحرم عليها من قول أو فعل، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح من ا

).5225(حديث رقم، صحيح البخاري،البخاري) 1(
).5225رقمحديث( ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) 2(
.106سبق تخريجه في ص )3(
).237ص9ج(ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) 4(
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يـا رسـول االله، إن لـي ضـرة، : إن امـرأة قالـت«:قالت-رضي االله عنهما-عن أسماء بنت أبي بكر
المتشــبع بمــا لــم يعــط  : فقــال رســول االله . فهــل علــي جنــاح إن تشــبعت مــن زوجــي غيــر الــذي يعطينــي ؟ 

. )1(»كلابس ثوبي زور 
كــالمرأة تكــون عنــد الرجــل ولهــا ضــرة، فتــدعي مــن الحظــوة عنــد زوجهــا أكثــر ممــا : قــال ابــن حجــر

فيــه تنفيــر النســاء عــن ســلوك هــذا ) . كلابــس ثــوبي زور: ( وقولــه .  )2(عنــده، تريــد بــذلك غــيظ ضــرتها 
الخلق الذميم، وهو الكذب حيث لم تحظ هذه الزوجة بـالحظوة التـي أدعـت، ولـم يعطهـا زوجهـا ولـم تأخـذ 

تنشــأ وفيــه ظلــم للــنفس بارتكــاب النهــي، وظلــم للغيــر بالإفســاد بــين الضــرة وزوجهــا، ف. شــيء ممــا قالــت منــه 
. بينهما العداوة والبغضاء 


التـي الاختصاصـات ينبغي على الزوجة أن تحترم زوجها، وأن تعترف لـه بالقوامـة، وعـدم منازعتـه فـي
رب الأســرة وســيدها وحاميهــا والمســؤول وإنزالــه منزلتــه التــي أنزلــه االله إياهــا، مــن كونــه. يجــب أن ينفــرد بهــا

فـي بعـض اختصاصـاته فيجـب أن يـتم ذلـك بتلطـف ولباقـة الأول عنها، وإذا أرادت الزوجة أن تشاركه الرأي
الأفكــار، علــى ألا تصــر الزوجــة علــى لمناقشــة مثــل هــذه القضــايا وطــرح واختيــار الوقــت والزمــان المناســبين

وجـدت منـه تمنعـاً، بـل عليهـا أن تؤجـل الأمـر حتـى تسـنح الفرصـة ويتهيـأ بـذلك المنـاخرأيهـا أو موقفهـا إن
:وللإحترام المتبادل نقاط يتجلى فيها.حلمناسب لمعاودة الطر 

المنـزل مـن وقـت لآخـر يتشـاور ويتم ذلك من خلال عقد جلسـات عائليـة داخـل : التشاور وتبادل الرأيأ ـــ 
عمــا يجــب عملــه فــي الأمــور المهمــة فــي حياتهمــا المشــتركة، ويــتم مــن خــلال ذلــك تقــويمفيهــا الزوجــان

شـك باتفـاق لافـإن القـرارات إذا أُخـذت. وذلـك عبـر رؤيـة مشـتركة. تجاربهما الماضية والتخطيط للمسـتقبل
.ةأنها أفضل من نظيراتها الفردي

بحانه وتعــــالى ذكــــر فــــي مســــألة فطــــام الطفــــل أن الأمــــر بــــين الــــزوجين يكــــون عــــن تــــراضٍ إن االله ســــ

﴿:قــــــال االله تعــــــالى.وتشــــــاور
﴾3 والتراضي بين الزوجين في مسألة الفطـام ،فإذا كان االله عز وجل يوجهنا إلى مسألة التشاور

وهي مسألة صغيرة، أليس من الأولى أن يكون الحوار الدائم والتشاور هو منهج الحياة بين الزوجين؟

).2130(حديث رقم، صحيح مسلم،، ومسلم)5219(حديث رقم ، صحيح البخاري،البخاري) 1(
).228ص 9ج(بشرح صحيح البخاري ابن حجر، فتح الباري ) 2(
3 سورة البقرة، من 233من الآية.
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بالتــدخل فــي الحيــاة ) خاصــة الأقــربين(عــدم الســماح للغيــر :نالقناعــة بمبــدأ الخصوصــية بــين الــزوجيب ــــ 
فأغلــب هــذه التــدخلات لا تــأتي بخيــر، فأهــل الزوجــة غالبــاً مــا . بــالزوجينالخاصــة الزوجيــة وتنــاول الأمــور

المشـاكل لصالح ابنتهم وكذلك أهل الزوج يتدخلون لمناصرة ابنهم، الأمر الذي يعمل على إيجاديتدخلون
. وتأزمها بين الزوجين

بـين أزواجـه،وألا يفضـل إذا كان الرجل متزوجاً أكثر مـن واحـدة فيجـب عليـه الاجتهـاد أن يعـدل :لالعدج ــ 
ولربما يكون سـبباً فـي هـدم إحداهما أو إحداهن دون غيرها، فالشعور بالظلم من قبل الزوجة سيولد مشاكل

الــزوج بحبــه وتقــديره لإحــدى زوجاتــه دون نــه لــيس مــن الحكمــة فــي شــيء أن يبــوحأكمــا . العلاقــة الزوجيــة
ن وإيجابيـات إحـداهما فـي وجـود الأخـرى حتـى عـن محاسـغيرها من نسـائه فـي وجـود الضـرة، ولا أن يـتكلم

.ذلكوإن كان صادقاً ومحقاً في 
رسـول االله فالغيرة تعُد طبيعة فطرت عليها النساء ولم يسلم منها حتى أمهات المـؤمنين مـن زوجـات

لـم تـدركها، وكانـت تنكـر علـى رسـول االله ، فعائشة كانت تغار من خديجة رضي االله عنهما برغم أنهـا

، فـإن كـان هـذا هـو شـأن عائشـة مـع خديجـة 1»لقـد أبـدلك االله خيـراً منهـا«:لمدحـه وثنـاءه عليهـا، فتقـو 
.فكيف يكون الحال بالنسبة لمن عداها من النساء؟رضي االله عنهما،

الاستفادة من أوقات الفراغ في تعميق العلاقة الزوجية   د ــــ 
حياتهما وفي أمورهما، ولم يهتما كثيـراً بتعميـق العلاقـة بينهمـا، كثيراً ما يكون الزوجان منهمكين في 

ولو اسـتطاع الزوجـان الاسـتفادة مـن أوقـات فراغهمـا مهمـا كانـت قليلـة فـي تنقيـة العلاقـة وتصـفيتها وتعميقهـا 
.بينهما لاستطاعا أن يغلقا باباً واسعاً من أبواب الخلاف

كيفيـــة مراعـــاة الطـــرف الآخـــر، احتـــرام الطـــرف الآخـــر، أســـلوب الثقافـــة فـــي كيفيـــة التعامـــل،  : الثقافــة الزوجيـــة
النقــاش، آداب الحــوار، كيفيــة إدارة النقــاش، الخــلاف، كيفيــة إدارة الأســرة، كيفيــة التعــاون فــي تربيــة الأولاد، 

.2وما إلى ذلك من موضوعات


الـزوجين يعتبـر فنـا، وهـو مـن مجتمعنا من أزمة الحوار الزوجي، فـالحوار بـينلا تكاد تخلو أسرة في 
الأفكـار والآراء مـن أجـل بنـاء أسـرة سـعيدة ،أهـم عناصـر الصـلات والتقـارب والتفاعـل بـين الـزوجين لتبـادل

.الخالي من أية روح أو عاطفةونظرا لكثرة الانشغال والاستسلام للروتين

1134ص7ج(، صحيح مسلم،، ومسلم)3831حديث رقم34ص7ج(، صحيح البخاري،البخاري(.
2م2009ه ، 1430، سنة1جسور الجزائر، ط).60و 11ص(معتز محمد هاشم الجعبري، كيف تسعدين زوجك، :نظري.
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المرتفــع الــذي يـدل علــى الضــيق والضــجر، بفـتح حــوار فإنــه يفتحـه بالصــوتفعنـدما يبــدأ أحــدهما 
الحــوار إلــى نــوع مــن الخــلاف وربمــا يتعــدى ذلــك إلــى فيحصــل رد فعــل عنــد الطــرف الثــاني، فيتحــول هــذا

:لذلك لابد من تعلم أخلاقيات الحوار ومنها ..وربما إلى الطلاق أيضًا.. الضرب، 
 
 تتجلى أخلاقيات الحوار بين الزوجين في مايلي:

يجــب علــى أحــد الــزوجين ألا يخلــط بــين مــا حــدث فــي الوقــت الحاضــر والــزمن الماضــي،  :الموضــوعيةـــــ1
كأن يحـدث خطـأ بسـيط مـن زوجتـه فينهـال عليهـا لومًـا، بأنهـا ومنـذ زمـن حـدث كـذا وكـذا وينسـى أن ينصـح 

.للخطأ نفسه فقط
الاً ــــــــة اشتعــــــإمـا أن يزيـد المشكل: لاح ذو حـدينــــــــــاء الكلمــات ســــالأسـلوب أو انتق:تاختيـار الكلمـاــــ2

أو يقضي على الخلاف قبل تفاقمه، إذن فالوضوح مطلوب وتجنـب الغمـوض أيضًـا مطلـوب فـي المصـارحة، 
.فعلى الزوجين ألا يحورا الكلمات، ولكن يحددان نطقهما فهو أجدى للمصارحة

أي الأفضل أن يكـون هادئـًا؛ لأن ارتفـاع ، الصوت مهم في المصارحة:اختيار الأسلوب الهادئ المباشرـ 3
.وكذلك إشارات الأيدي بانفعال، الصوت يظهر الغضب ويقطع الحوار

فتسأل الزوجة عـن عيوبهـا فـلا يصـارحها بجميعهـا مـرة ، كأن يجلس الزوجان معًا:التجزئة في المصارحةـــ4
.وهكذا حتى لا تكون صعبة.. اأي كل شهر يقول واحد. كن الأفضل أن تكون مجزأةواحدة ول

لا يحق لأحد الـزوجين مخاطبـة الآخـر عـن نقـص أو خطـأ فيـه أمـام الأهـل أو الآخـرين أو :بمعنى:العزلةـــ5
.وأسلميحدث شرخًا في العلاقة الزوجية، ولكن الانفراد للمصارحة أفضلحتى الأبناء؛ لأن هذا الأسلوب

ــــ6 حــين يتنــاقش الزوجــان فــي نقطــة معينــة وقعــت مــن أحــدهما لا تــذكر :البــدء بالإيجابيــات لا بالســلبياتـ
.وليكن الحديث عن الجانب الخير أولاً، فهذا يمهد لسماع السلبي.. السلبيات بداية للحوار

ــــ7 : بعينــه، كــأن تقــول زوجــةلا تؤجــل المصــارحة إلــى وقــت: الإجابــة!متــى أصــارح زوجتــي؟: الاســتمراريةـ
ســوف أصــارح زوجــي بمــا فيــه مــن عيــوب بعــد خمــس ســنوات أو بعــدما أنجــب أطفــالاً، هــذا أســلوب خــاطئ، 

.فالمصارحة لا تسوّف، ولكن تأتي من البداية تدريجيًا
أن إذا رسـب أحـد الأبنـاء فـي مـادة الرياضـيات مـثلاً فـلا يحـق لأبيـه أو أمـه:التمييز بين الخطأ والنسيانـــ8

ولا .. فهنــا يهــاجم الشــخص نفســه بتجــريح وإهانــة، أو غبــي.. إنــك لا تفهــم: كــأن يقــول، يســبه فــي شخصــه
.يحاول تقويم الخطأ في نفسه، فهذا يحدث أثرًا عكسيًا
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ــــ9 ــةـ أي لا بــد أن يكــون جميــع أفــراد الأســرة متحلــين بالمصــارحة وإدارة الحــوار والنقاشــات؛ لأن :جماعي
.1التي يوجد فيها فرد واحد فقط صريحالأسرة الفاشلة هي


علــى كــل مــن الــزوجين أن يكــون علــى درايــة بشخصــية الآخــر، والمــواطن التــي يمكــن التــأثير فيهــا، 
.واستثمارها لتأكيد الترابط والمودة بينهما

وطريقة تعامله مع الآخرين، وعلى كل طـرف لا شك أن الظروف المحيطة بالشخص تؤثر في مزاجه 
من الزوجين أن يشعر بأهمية الطرف الآخر، ويقدر الظروف المحيطة به، ويغفر له بعـض النـواقص والـزلات؛ 

.لأن هذا يؤكد استمرار العلاقة التوافقية بين الزوجين
.ن لكل شخصية مفتاحاً تصل به الى صاحبهاإ

مَـنْ دَخَــلَ دَارَ أَبـِى سُــفْيَانَ « :ســفيان رجـل يحـب الفخــر فيقـول اأبـيعلـم أن لـى رســول االلهإأنظـر 
. 2»فَـهُوَ آمِنٌ 

يوم الحديبية وكََانَ يَـوْمَئِذٍ سَيّدَ الاحبـاش ؛ فَـلَمّـا رآَهُ رَسُـولُ اللـّهِ ،  3يأتى إليَْهِ الْحُلَيْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ 

مِـنْ عـُرْضِ إنّ هَـذَا مِـنْ قَــوْمٍ يَـتـَألَّهُونَ فـَابْـعَثوُا الْهَـدْيَ فِـي وَجْهِـهِ حَتـّى يَــرَاهُ فَـلَمّـا رأََى الْهَـدْيَ يَسِـيلُ عَلَيْـهِ :قـَالَ 
يَصِـلْ إلـَى رَسُـولِ اللـّهِ الْوَادِي فِي قَلاَئِدِهِ وَقَدْ أَكَلَ أَوْباَرهَُ مِنْ طوُلِ الْحَـبْسِ عَـنْ مَحِلـّهِ رجََـعَ إلـَى قُــرَيْشٍ ، وَلـَمْ 

 َــيّ لاَ عِلْــمَ لــَك . إعْظاَمًــا لَمَــا رأََى ، فَـقَــالَ لَهُــمْ ذَلِــك ــهُ اجْلِــسْ فإَِنمَّــا أَنــْتَ أَعْرَابِ ــنُ . قــَالَ فَـقَــالُوا لَ قَــالَ ابْ
كَ وَقاَلَ ياَ مَعْشَرَ قُــرَيْشٍ وَالَلـّهِ مَـا عَلـَى أَنّ الْحُلَيْسَ غَضِبَ عِنْدَ ذَلِ : فَحَدّثنَِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : إسْحَاقَ 

أَيُصَدّ عَنْ بَـيْتِ اللّهِ مَنْ جَاءَ مُعَظّمًا لَهُ وَالَـّذِي نَـفْـسُ الْحُلـَيْسِ بيِـَدِهِ . هَذَا حَالَفْنَاكُمْ ، وَلاَ عَلَى هَذَا عَاقَدْناَكُمْ 
ــيْنَ مَــا جَــاءَ لــَهُ أَ  ــيْنَ مُحَمّــدٍ وَبَـ قــَالَ فَـقَــالُوا لــَهُ مَــهْ كُــفّ عَنّــا يــَا . ابيِشِ نَـفْــرَةَ رجَُــلٍ وَاحِــدٍ وْ لأَنَْفِــرَن باِلأَْحَــلــَتُخَلّنّ بَـ

.  4حُلَيْسُ حَتّى نأَْخُذَ لأِنَْـفُسِنَا مَا نَـرْضَى بهِِ 

1ــــــــوفمبر 1427شــــــــوال ،78العــــــــدد ،مجلــــــــة أســــــــرتنا:ينظــــــــر ـــــــــ ن -http://www.islammemo.cc/hadath-elم2006هـ
saa/2006/11/28/21425.html

2 كتاب الجهاد ، باب فتح مكة)133-128ص12ج(رواه مسلم )  84ص1780ج(» الجهاد«أخرجه مسلم في ،.
3))الذين حالفوا قريشاً هـم بنـو المصـطلق سـعد بـن عمـرو )) الاحابيش((هو ابن علقمة بن عمرو بن الارقم الكناني، و )) الحليس

انـّا ليــدٌ علـى غيرنــا مـا ســجى ليـل ووضــح نهــار : وبنـو الهــون بنـو خزيمــة اجتمعـوا بذنبــة حبشـي، وهــو جبـل بأســفل مكــة فتحـالفوا باللّــه
)179ـ89ص (راجع جمهرة أنساب العرب . )25ص1ج(عيون الاثر .ابيش باسم الجبلومارسا حبشي مكانه فسموا أح

4 628ص2ج(الطبري )254-252ص (ابن هشام .فيه جهالة)224ص22ج(مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري(،
،دار )188ص(عماد الدين خليل، دراسة في السيرة، : نقلا عن).45ص2ج(تاريخ : اليعقوبي)600- 594ص2ج(الواقدي 
.هـ1425-الثانية : الطبعةبيروت–النفائس 
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على الإسلام شـيئا إلا أعطـاه ، ولقـد ما سئل رسول االله « : -قال أنس بن مالك رضي االله عنه 
يا قوم أسلِمُوا ، فإن محمدا يعطي عطـاءَ مـن لا : جل فأعطاه غَنما بين جبَلين ، فرجع إلى قومه فقال جاءه ر 

يخشى الفقر ، وإن كان الرجلُ ليَُسْلِمُ ما يرُيِد إلا الدنيا ، فما يلبثُ إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحـبَّ إليـه 
.  1»من الدنيا وما عليها 

الدرس مر ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة وإذا الفسـاق قـد اجتمعـوا بن مسعود من اتعلم نو 
كــان يضــرب بــالعود ويغنــي بصــوت ،2فــي دار رجــل مــنهم وهــم يشــربون الخمــر ومعهــم مغــن يقــال لــه زاذان

مـا أحســن هـذا الصــوت لـو كــان بقـراءة كتــاب االله تعــالى  «:حسـن فلمــا سـمع ذلــك عبـد االله بــن مسـعود قــال
كـان عبـد االله :قـالوا،من هـذا:رداءه على رأسه فمضى فسمع ذلك الصوت زاذان فقالوجعل ، كان أحسن

قـال مـا أحسـن هـذا الصـوت لـو كـان بقـراءة كتـاب :وايـش قـال قـالوا:قـالبن مسعود صاحب رسول االله 
.االله كان أحسن

علــى وجعــل المنــديل،فــدخلت الهيبــة فــي قلبــه فقــام وضــرب بــالعود علــى الأرض فكســره ثــم أدركــه
:عنـق نفسـه وجعـل يبكـي بـين يـدي عبـد االله فأعتنقـه عبـد االله وجعـل يبكـي كـل واحـد منهمـا ثـم قـال عبــد االله

.كيف لا أحب من أحب االله
وأخـذ الحـظ الـوافر مـن العلـم حتـى ،فتاب من ضربه بالعود وجعل ملازما عبد االله حتى تعلـم القـرآن

.3»صار إماما في العلم
لـم يـرو القعنبـي عـن شـعبة ، عـن مالـكةاكبر الـروا4المحدث شعبة مع القعنبيةلى حكمإو لننظر 

كـان أبـي يشـرب : حـدثني بعـض القضـاة عـن بعـض ولـد القعنبـي بالبصـرة قـال«:غير حديث واحد وله شـرح
فمـر شـعبة علـى حمـاره والنـاس خلفـه ،النبيذ ويصحب الأحداث فدعاهم يوماً وقد قعد على البـاب ينتظـرهم

.محدث: وأيش شعبة؟ قالوا: شعبة قال: من هذا؟ قيل: فقاليهرعون

1،2313(رقمو الحديث)2312(رقم الحديث ) 1806ص4ج( صحيح مسلم مسلم(.
2 زاذان أبو عمر الكندي مولاهم الكوفي البزاز الضرير أحد العلماء الكبار ولد في حياة النبي وشهد خطبة عمـر بالجابيـة روى عـن

عمر وعلي وسلمان وابن مسعود وعائشة وحذيفة وجرير البجلي وابن عمـر والبـراء بـن عـازب وغيـرهم حـدث عنـه أبـو صـالح السـمان 
: ينظـر. ت والمنهـال بـن عمـرو وعطـاء بـن السـائب ومحمـد بـن جحـادة وآخـرون وكـان ثقـة صـادقا وعمرو بن مرة وحبيـب بـن أبـي ثابـ

م، محّمـد 2001/ هــ 1422: مؤسسـة الرسالةسـنة النشـر،)281ص 4ج(محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء، 
: الناشــر) 247ص3ج(ل البيــت علــيهم الســلام مؤسســة آ: بــن اســماعيل المازنــدراني، منتهــى المقــال فــي أحــوال الرّجــال، المحقــق

.1مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الطبعة
3 ،139،140ص1ج(الغنية .)281ص4ج(سير أعلام النبلاء ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيالذهبي(.
4 عبد االله بن مسلمة بن قعنب ، الإمام الثبت القدوة ، شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الحارثي القعنبي المدني ، نزيل البصرة ، ثم

.)258ص 10ج(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، : ينظر. مولده بعد سنة ثلاثين ومائة بيسير . مكة 
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ما أنت من أصـحاب الحـديث فأحـدثك فأشـهر سـكينه : حدثني فقال له: فقام إليه وعليه إزار أحمر فقال له
«:قـال رسـول االله : حـدثنا منصـور عـن ربعـي عـن أبـي مسـعود قـال: تحدثني أو أجرحـك؟ فقـال لـه: وقال

فرمى سكينه ورجع إلى منزلـه فقـام إلـى جميـع مـا كـان عنـده مـن الشـراب ،1»فاصنع ما شئت إذا لم تستح
الساعة أصحابي يجيئون فأدخليهم وقدمي الطعام إليهم فـإذا أكلـوا فخبـريهم بمـا صـنعت : فهراقه وقال لأمه

إلـى البصـرة وقـد فـأثر عنـه ثـم رجـع ،بالشراب حتى ينصرفوا ومضى من وقته إلى المدينة فلزم مالك بن أنـس
.2»مات شعبة فما سمع منه غير هذا الحديث

فقد يكون صالحا يكفيه أن ،لمفاتيح شخصية محدثك يسهل عليك الكثير من الأموركن فهمإ
بالزجر إلاو شقي لا ينتهى أ، حو قد يكون محتاجا لكلمه مد ،  قال رسول االله، قال االله: تقول له

.التهديدو 


مدركين لهذه الاختلافات، ونتيجة للرجال والنساء حاجات عاطفية مختلفة، وهم في العادة غير
بعضهم بعضاً، فالرجال عادة يعطون في علاقاتهم ما يريد الرجال لذلك فإنهم لا يعرفون فطرياً كيف يدعم

.النساءهالنساء يعطين ما تريدبينما
حيث إن الزوجة بتركيبتها النفسية كأنثى ، عاطفية إلي ،اينتهي كلاهما إلى عدم الرضونتيجة لذلك 

.دائماً إلي العطف والحب والتقدير والتفهم لطبيعتهادرجة كبيرة وتحتاج

16120(، حديث رقم)515ص6ج(،الأدب، البخاري  (.
2 وهي رواية غير صحيحة لعدة اسباب:

.الحديث في البخاري من طريق القعنبي عن شعبة : اولا 
:القصة هذه لاتثبت من وجوه : ثانيا 

.كان يستثقلني : تحديثه عن شعبة فقال سئل القعنبي عن عدم : اولها 
.القعنبي مشهور بطلب الحديث والعبادة منذ الصعر ولم يعرف عنه ما يذكر من شراسته : ثانيها 
) .لاتصح ( أنكر الذهبي هذه القصة وقال : ثالثها 
القعنبي سئل شعبة وهو يقضى حاجته القصة التى رويت وقال عنها الذهبي لاتصح هي خلاف ما يتنقاله الناس وهي ان : رابعها 

.فروى له حديث ابي مسعود 
.وانما القصة التى وقفت عليها هي ما تقدم في الفقرة السابقة ولا تصح . القصة لم أقف علي سند ولو باطل لها : خامسها 

، ) 281ص3ج(فتح المغيث،وأشار إلى ذلك السخاوي في" . لا تصح ) : " 263ص10ج( قال الذهبي في  السير  
" .حُكيَّ : " فصدرها بقوله 
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هي ، هي تحتاج إلى التفهم وهو يحتاج إلى التقبل، فهي تحتاج إلى الرعاية وهو يحتاج إلى الثقة
هي ،هي تحتاج إلى الإخلاص وهو يحتاج إلى الإعجاب، م وهو يحتاج إلى التقديرتحتاج إلى الاحترا

.هي تحتاج إلى التطمن وهو يحتاج إلى التشجيع، تحتاج إلى التصديق وهو يحتاج إلى الاستحسان
.بتعاطف وحسن استماعاعن مشاعرهماالبعض ليعبر البعضهمانحين ينصت الطرفـــ 
.مناسبة للحواراختيار الأوقات الـــ 
إلى فاذالأشياء والنومعرفة أحب،بأن يعرف كل من الزوجين شخصية الآخر، شخصيةالاستثمار مفاتيح ــــ 

.لتأكيد الترابط والمودة بينهماوما المواطن التي يمكن التأثير فيها. قلب الطرف الآخر
ويقدر الظروف المحيطة ،الطرف الآخرإن كل طرف من أطراف العلاقة الزوجية يجب أن يشعر بأهمية ـــــ 
لمنع الأزواج من فهم شريك الحياة ، وفي لكن المسؤوليات والمشاغل ليست هي الدافع الأساسي. به

.تكون في المرتبة الثانية بعد شريك الحياةاعتقادي أن هذه المشاغل يجب أن
المناسبة لطلبها بعيداً عن تيار الآليةواخ،على طرفي العلاقة تعلم فن تأجيل بعض الرغبات والمطالبـــــ 

.الوحدة الزوجيةالإلحاح الممل أو التشبث الذي يهدد استقرار
النظر، حيث إن الجهد في توصيل وجهة النظر للطرف الآخر ، مؤشر على وجود فجوة في وجهاتـــ 

ير المراكب في أمان وجهات النظر لكي تسوتقريب،التفاهم والحب بين الطرفين كفيلان بتذويب الفواصل
.دون تشتيت أو صراع

الآخر حسب ما يوافقه وليس بالحب والمودة والتفاهم يلين الحديد، وكل منهما قادر على تغيير سلوكـــــ 
.)2(الآخروحبويستطيع كل زوج وزوجة العيش في ظل. حسب ما يريد

 
حديث الناس في مجالسهم وخاصة المتعلمين منهم عن النمط الشخصي للإنسانلقد كثر 

ووقف البعض بين معارض لهذا الفن ، وكيفية التعامل مع صاحب النمط الفلاني وميزاته و معايبه
غير أني هنا أقف وقفة محايدة وأشير إلى تقسيم خاص بالأنماط الشخصية باعتبار ،ومؤيد

كأهم شيء ينبغي )1(البرمجة اللغوية العصبية(يراها أهل هذا العلم ودارسوهالشخصية التمثيلية التي 

للأزواج، الرسولوأبو الفتوح صبري، وصايا.، الحرية القاهرة)69ص(محمد حسان، ألف ـ باء السعادة الزوجية، : ينظر)1(
،شركة )67و66ص(، )للنساء فقط(وعكاشة عباد، فن صناعة المودة والرحمة . م2009، 2، دار الفاروق مصر،ط)52ص(

.م2009النور مصر،
Neuroالبرمجة اللغوية العصبية هي المصطلح العربي المقترح لما يطلق عليه بالغة الإنكليزية )2(

Linguistic Programming أوNLP .أو البرمجة ) برمجة الأعصاب لغوياَ ( والترجمة الحرفية لهذه العبارة هي
تعني لغوي أو متعلق باللغة  Linguisticأي متعلق بالجهاز العصبي ، و تعني عصبيNeuroكلمة . اللغوية للجهاز العصبي 

=تعني برمجة Programmingو 
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من خلال البحث في وقد حاولت أن أجمع شيئاً عن هذا النوع من الأنماط ،والتعرف عليهدراسته
ومن ثم يتعرف على سماته وكيف ،؛ حتى يصنف من معهكي تكون مرجعاً للزوج والزوجة؛مراجعه

. التعامل معه
سأوضحها في والحسي،السمعي،البصري:تنقسم الأنماط الشخصية التمثيلية لثلاثة أقسام

:الفروع الآتية


يستقبل المعلومات في الغالب عن طريق البصر والعينين ويرى العالم من حوله هذا النوع 
في ملاحظة الألوان والتناسق ويميز بين ادقيقعلى هيئة صور ويتذكر العالم على شكل صور ويكون 

:الألوان بشكل كبير يكثر في كلامه من دلالات البصر مثلا يقول
عندما يريدك اوإذا كان طفلا صغير ..(كيف تكلم أنظر... لازم ينه أأنظرأنا ...أنا أرى أن الموضوع 

.أن تنظر إليهحتى تنظر إليه ولا يتكلم قبلأنظرأنظرأن تستمع له فأنه يكرر 

Neuroالعصبية =
.وتشير إلى جهازنا العصبي أي المسلك العقلي لحواسنا الخمس التي نري ونسمع ونحس ونتذوق ونشم بها * 
.بي بتحليل ومعالجة المعلومات وترميزها كذاكرة في خلايانا العصبية كما تشير أيضا إلى كيفية قيام جهازنا العص* 
.ونشير بكلمة عصبية إلى تجاربنا من حيث إدخالها ومعالجتها وترتيبها بواسطة جهازنا العصبي * 
.إذا الجهاز العصبي هو من يتحكم في وظائف الجسم وأدائه وفعالياته وسلوكه * 

Linguisticاللغوية 
ى قدرتنا على استخدام اللغة الملفوظة للكشف عن أساليب تفكيرنا واعتقادنا وقيمنا والتي تم ترميزها وترتيبها في أدمغتنا وتشير ال* 

.عن طريق المسلك العصبي 
.فاللغة هي وسيلة التعامل والاتصال بالآخرين * 

programmingالبرمجة 
.دراكه أي برمجة دماغ الإنسان هي طريقة تشكيل العالم الخارجي في ذهن الإنسان وطرق إ*
يقصد بها الطرق الآليات والبرامج التي يمكن أن نختارها ونبرمج أنفسنا عليها والمستمدة من أفكارنا وتصوراتنا و أحاسيسنا * 

يسير نمط حياتنا وتصرفاتنا الناتجة عن عاداتنا وخبراتنا والتي تؤثر على سلوكياتنا وتصرفاتنا وعلاقاتنا واتصالاتنا بالآخرين وعليها
.وبواسطتها نحقق أهدافنا 

http://vb.maharty.com/showthread.php:العصبيةاللغويةالبرمجةبتاريخخاصبحت
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لذلك نجد .لصور في العقل سريعةفسرعة تلقي هذه ا،ونحن نعلم أن سرعة الضوء سريعة
.سريعين في كلامهم وفي تنفسهم وضربات القلبينالبصريأن


المناطق الجبليةيحبـــ 
يتحدث بسرعة وبصوت عالٍ ـــ 
يقاطع أحياناً ـــ 
لأنه يملأ ؛قصيرة ، سريعة من أعلى الصدر ، لذا فهو في الغالب لا يتنفس بصورة صحيةأنفاسه ـــ 

ثلث رئته فقط بالهواء 
يمل بسرعة ما لم يكن الأمر متعلقاً بقيمه العلياـــ 
دائم الحركة والنشاط ، طاقته عالية ، يحب السرعة في الغالبـــ 
يتخيله يأخذ قراراته على أساس ما يراه شخصياً أوـــ 
صدره حتى يبدو للناظر ، والرأس والأكتاف لأعلى ، وأحياناً يرفعيميل في وقفته إلى الخلف قليلاً ـــ 

.أنه مغرور
خاصة إن كان متطرفاً في هذا (نا قد لا يهتم كثيراً بالمشاعر يقيس الأمور بمنظار عينيه ومن هـــ 

)النظام
.بالبصر والرؤيةيستخدم أثناء حديثه كلمات تتعلق ــــ 
.عندما يستمع ينظر للمتكلمـــ 
يمتاز بالسرعة والشمول والقدرة على التفريق بين الصور ـــ 
.إستراتيجيةيستطيع تخيل العواقب ،وله رؤية ــــ 
.يراه الآخرونيرى ما لاــــ 
.كثيرة لا يطبق أكثرهالديه أفكار رائعة  ، غير تنفيذيلديه خيال يجيد الإدارة والقيادة لكنهــــ 
يتعلق بالمستقبل عيونه دائما تتجه إلى الأعلى إما يمين الأعلى أو يسار الأعلى إذا سألته سؤالاــــ 

.. عن الماضي فيتجه بعينه إلى يسار الأعلى أما إذا سألته سؤالا.. رأيته يتجه بعينه إلى يمين الأعلى 
اويسار اتذهب يميننيهعي.. الأعلى ويتحرك كثيرا وعندما يتكلم ترى يديه على مستوى نظره إلى 

...وحينما يتحدث تراه يذهب يمينا ويسارا ولا يتوقف
.البصري يعمل عشرات الحركات في آن واحدــــ 
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
:ومنهاالعبارات الدارجة أو المستخدمة عنده بكثرةوهي

هذا ،الصورة معتمة، أنا أراه كذلك، أرى وجهة نظرك،تخيل الموقف، غير واضحةةهذه فكر 
الرؤية ، نظر للموقف بمنظاريأ،أنك في الموقف وسترى وجهة نظريتخيل،يعطيني صورة واضحة

أرى ،أنظر ،أتصور ، واضح ، ألوان ، شروق ، القمر ، نظرة كاملة ، أرى ما تقوله ، صار ،ضبابية 
ألوان ، ظلال ، متلون المزاج ، ، تخيل ،وجهة نظر ، واضح ،عين ، ملاحظه،عندي صورة واضحة

. نظرات حادة ، تسليط الضوء
ويمكننا أن ،يعطي اهتماما كبيرا للصور والمناظر والألوان أكثر من الأصوات والأحاسيس

نقيس على هذه الكلمات أي كلمات تحتمل الرؤية البصرية أو بالخيال


.الآخرينالتسرع في الرد على ـــ 
؛ ولا يرتاح حتى يحرك الكأس.. مثلا عندما تضع الكأس على حافة الطاولة فيغضب ويثور ويغتاظ 

افإذا أردت أن تعذب شخص،لأنه عندما يرى الكأس يراه وهو ينسكب على الأرض أو يقع وينكسر
.يهتمأما السمعي لا. ضع الكأس على حافة الطاولة أمامه ابصري

..تورطيلا يقصدها فةكلماته تسبق معانيه ربما قال كلمـــ  
لديه حب السيطرة أحيانا لأنه يرى الصورة كاملة اعتماده الكبير على المعلومات الصورية فقط ـــ 

).1(يقود بعنفو .وقلة الأحاسيس
 

الجنةعنيبحثونممنالبصريينيخاطبالمثالسبيلعلىالكريمالقرآنأنجدن

﴿قائلاً عليهايحصلواحتىيجتهدواأنوعليهمالنعيمدارهيالجنةأنلهمموضحاً 


/http://robertspitzer.blogspot.comمدونة التنمية البشرية، : ينظر)1(
/experts.org/index.php-http://eduوأنماط التعلم محمد عمر أمين،القرآن الكريم 

-http://www.alshref.com/vb/t181954"هل تبحث عن السعادة الزوجية؟هاهي بين يديك،،وقفات تربوية 
2.html

/http://forum.illaftrain.co.uk/f137كيف تتعامل مع النمط البصري، 
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
﴾)1(.

﴿ :قائلايخاطبهمالرحمنسورةوفي



﴾)2(.

كهما إدر منخصائصهميناسبمماالنعيمشكللهمموضحاً لهمصورةيرسمالقرآننأوك
﴿:فنجدوه يخاطب البصريين قائلا لهم، العينطريقعنأكثر

﴾)3(.
وفي سورة الحاقة يبين لنا القرآن الكريم مشهداً . مخوفاً لهم أن النار هي من تراهم أولاً 

﴿:قال تعالىمن صور عذاب أهل الناروكأنه رأي العين

﴾)4(.


في استقبال المعلومة ويكون الإنسان السمعي هو الإنسان الذي يغلب عليه استخدام أذنه 

ومن ،ويكون مرهف الأذن ويفرق بشكل كبير بين الأصوات والألحان،جداً اتركيزه على السمع كبير 
الإنسانبيئة صحراوية فكم صوره يراها إلى؛ فلو انتقلنا البيئةز الصوتي لديه هي يأسباب هذا التمي

.سورة الواقعةمن 35الى 29من الآية )1(
.سورة الرحمنمن 50إلى 45الآية من )2(
.من سورة الفرقان12الآية )3(
.سورة الحاقةمن 33إلى الآية 30الآية )4(
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لا فرق في الصورة في كل ، رمال لا تعرف أولها من آخرها،صحراء صفراء؟ غالباالبيئةفي مثل هذه 
أي أن .وإذا كانت هنالك رياح تكون حتى السماء صفراء ااتجاه وسماء زرقاء إذا كان الجو صحو 

في يتفننونالصحراء أهلعدد الصور المستقبلة من العين قليله مقارنه مع الصوت لذلك نجد 
.ينالصوت وفي تنغيم الصوت فأغلبهم سمعي


المناطق الصحراويةيحبـــ 
لاستخدام طبقات صوتيةافطريابمعنى أن لديه استعداد( يستخدم طبقات متنوعة في التحدث ـــ 

.وليس معنى ذلك أنه من الضروري أن يكون جميل الصوت،متعددة يمكن أن ينميها بالتدريب
.إن قاطعه الآخرون دون استئذان أو مبررمنصت جيد ولا يقاطع الآخرين ويتضايق ـــ 
يعطي اهتماماً أكثر للأصوات عن المناظر والأحاسيس ويستطيع الحكم على الأصوات بصورة ـــ 

.أسرع من البصريين
يتنفس بطريقة مريحة من أسفل الصدر من عند منطقة الحجاب الحاجز ، وهذا يعني أن تنفسه ـــ 

.لأ أكثر من ثلثي رئته بالهواءلأنه يم؛أفضل بكثير من البصري
.و يمرر الكلام على عقله،يأخذ وقتاً في الكلام والتفكير والحكمـــ 
.يأخذ قراراته على أساس ما يسمعه أو تحليله للمواقفـــ 
)ناحية الأذن تقريباً ( يميل في وقفته إلى الأمام قليلاً ، بينما يميل الرأس لأحد الجانبين ـــ 
)ويظهر هذا بوضوح عند الدارسين والمثقفين منهم( للعقلانية أو المنطق كونأميل ما يـــ 
القرارات اتخاذوأكثر اتزاناً في ،متزن بشكل عام وحركاته وسرعته أقل من البصريين ـــ 
طقنينطق ما يقصد و يقصد ما يـــ 
كار؛ لأن طبيعة الصوت أن و الأففيه الحكمة و الرؤية و التنظيم و المنطقية في ترتيب الأشياءـــ 

.كلمتين في وقت واحدأقولأسمع صوتين ولا ينتظم فلا
.لديه اهتمام شديد بالوقت وصاحب مشروع ممتاز في إدارة الوقتـــ 
.يستخدم المفكرات و المنظماتـــ 
.يكثر الحديث عن التخطيطـــ 
.الواقعإلىأفضل من ينزل الأعمال المجدولة ـــ 
)تنفيذ(على تحويل رؤية البصري إلى واقع منطقي معقوللديه قدرةـــ 
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الإحساسيحب الحديث الخالي من ـــ 

: منهاالعبارات الدارجة بكثرة في كلماتهمبمعنى

، ناعم الصوت موسيقي ، نشاز،أقول ، أسمع،كلي آذان ٌ صاغية،قوة الكلمة،الصوت واضح
ويمكن القياس عليها بأي عبارات تشبهها .أسمعك تردد النغمة ذاتها،باهتمامأنصت،


عدم القدرة على التصرف في حالة الأزماتـــ 
صعوبة اتخاذ القرار تحت الضغطـــ 
لأن ؛رية؛ لأنه لو اخطأ مرة أغلق عليهلديه مشكلة في الاختبارات الشفوية والمناقشات الحواـــ 

.متسلسلة و متعاقبة فلو فقدت حلقة من السلسلة لانقطعتأفكاره
.غالباً لا توجد لديه رؤى طويلة المدىـــ 
لا يتوقع نه ناجح و ألأن من مميزاته التخطيط الجيد فهو يخطط على اقعي رغم أنه منطقي؛و غيرـــ 

.الفشل
.)1(.العمله فلسفي منطقي ليس ملموساً،يميل الى الفلسفة و النقاش و الجدـــ 

 
نصيباً اهم الكريم أعطللسمعيين الذين يدركون أكثر عن طريق حاسة السمع نجد أن القرآن 

﴿:لجنة ومنها في سورة النبأادخول لمن الاهتمام عند الحث على العمل 
﴾)2(.وفي سورة الواقعة:﴿
﴾)3(.

:الأسريةعوض مرضاح،المستشار والمدرب المحترف للتنمية البشرية العلاقات: ينظر)1(
http://www.muharat.com/dr/modules/news/index.php

. منار للنشر و التوزيع : البرمجة اللغوية العصبية و فن الإتصال للكاتب و المحاضر العالمي د ابراهيم الفقي ، الإخراج و الطباعة 
ابراهيم الفقي،البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال و 87ص . 2001نشر في كندا –سوريا–دمشق 

http://www.tawjihnet.net/vb/index.phpاللمحدود،
سورة النبأمن 35الآية )2(
من سورة الواقعة27الآية )3(
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.)﴾)1﴿:وفي سورة الطور

بها لغو قد يؤذيك فاجتهد حتى تكون من الفائزين حاسة السمع فإن الجنة ليس أي يا من تحب
.بها

﴿:في سورة الملكومخاطباً السمعيين قائلاً 


﴾)2( . أي أن االله يخوف من يدرك بسمعه أن النار لها صوت

.شديد لا يطيقونه


ويكون ،والمشاعرالإنسان الحسي هو ذلكم الشخص الذي يغلب عليه الأحاسيس 
ن شبه مسيطرة على و ومشاعره تك، بل تكاد عاطفته ، الإحساس المرهف سمة خاصة به

فمثلا نجده يرضى عن شخص يوما . بل حتى تصبح قائدة له في مواقفه وتصرفاته،وسلوكه ،تصرفاته
.وأسلوب تعاملهشخص ويبغضه يوما آخر بناء على مواقف ذلكم ال


)البحرية(المناطق الساحليةيحب ـــ 
يمتاز بالهدوء ويتحدث بصوت منخفض بشكل عام ونبراته غير سريعة ـــ 
لأنه يملأ  ؛يتنفس بعمق وبطء من أسفل الصدر فهو صاحب التنفس المثالي بين الأنظمة الثلاثـــ 

.كل رئته بالهواء حتى يصل تنفسه لمنطقة البطن
.يفضل الراحة والحنانـــ 
اج للتقدير والحب المستمر ولا يستطيع أن يشعر بالاستقرار والسعادة بشكل جيد مالم يتوفر يحتـــ 

.له الحب والتقدير المستمر
يعطي اهتماماً أكبر للأحاسيس عن الأصوات والصور وأحياناً يتطرف في هذا الأمر حتى يتحول ـــ 

.شخص حساسإلى 

سورة الطورمن 21الآية)1(
سورة الملكمن 8و7الآية )2(
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.الشخصية في الغالبيتخذ قراراته على أساس مشاعره وأحاسيسه ـــ 
)أي ناحية القلب( ناحية اليسار للأسفلأكتافه للأمام قليلاً ورأسه يميل ـــ 
)يحب أن يؤذي مشاعر الآخرينأي أنه لا(زن كلماته بقلبه قبل أن يخرجها من لسانه ـــ ي


: منهاالعبارات الدارجة بكثرة في كلماتهمبمعنى

أنا لا أشعر بالارتياح ،، كريه هذا جميل، رقيق ، بغيض،لى صوابلدي إحساس بأنك ع
.عندما أعمل تحت ضغط

أريد أن أشعر ،ط للموضوعأمسكت بطرف الخي،هل يمكنك أن تضع يدك على السبب الرئيسي 
.. السعادة ..ة أحس بالراح،أنا أشتم رائحة الخديعة ،للموضوع هذا حلاوة خاصة،بطعم النجاح 

.)1(ويمكن القياس عليها بأي عبارات تشبهها،..الألم 


﴿:الكريم قائلاً فيخاطبهم القرآن يونما الحسأ
﴾)2(.

﴿:وفي سورة الإنسان يقول
﴾)3(. وسوف نعجب إذا علمنا أن السندس

وهنا وقفت إجلالا لهذا الكتاب .الحرير الرقيق الأخضر بينما الإستبرق هو الحرير الغليظ هو 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

الكريم يحدث البصريين والسمعيين والحسيين على نفس القدرأما عند الوعيد من النار فإن القرآن 

http://www.nlpnote.com/index.phpاللغوية العصبية،البرمجة : ينظر)1(
سعيد الغافري، :مهارات وأساليـــــب التعامل مع الآخرين،للمدرب والإستشاريــ 

http://www7.0zz0.com/2009/06/17
http://vb.maharty.com/showthread.php، العصبيةاللغويةالبرمجةبتاريخخاصــ بحت

.سورة الرحمنمن 54الآية )2(
سورة الإنسانمن 21الآية )3(
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﴿:ومخاطباً الحسيين قائلاً 

﴾)1(.

.ل الأول عن الإحساس عند الإنسانؤو و نعرف أن الجلد هو المس
:تعالىلقاعصرؤكد أنه كتاب لكل توغيرها من الآيات التي تظهر لنا عظمة القرآن الكريم و 

﴿
﴾)2(. وأن يطورا من طرق الشخصيةأن يعوا فكرة أنماط الأزواجولهذا على

.الشخصية ليتحقق الانسجام وتقل الخصوماتحتى تلائم وتقابل كل أشكال أنماط اتصالاتهم
 

لشخص بصرياً فقط ، بمعنى أنه من المحال أن يكون اةالأنظمة التمثيلية الثلاثن في كل إنسان إــــ 1
ولكن تظهر أحدها بوضوح أكبر ة، بل تظهر فيه الأنظمة الثلاثحسياً على الدوام، أوأو سمعياً فقط

.ىمن الأخر 
أننا نحكم على الشخص بأنه بصري ، أو سمعي ، أو حسي بناءً  على ظهور خواص أحد ـــ 2

.الأنظمة فيه بشكل أكبر من الأنظمة الأخرى
أن ترتيب استخدام الأنظمة التمثيلية يختلف من شخص لآخر ولا يسير بشكل واحد عند ـــ3

الجميع ، فهناك مثلاً 
بصري ، سمعي ، حسي -أ

سمعي ، بصري ، حسي- ب
حسي ، سمعي ، بصري- ت
بصري ، حسي ، سمعي - ث
سمعي ، حسي ، بصري - ج

.سورة النساءمن 55الآية )1(
.سورة الإسراءمن 89الآية )2(
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الخ... سي ، بصري ، سمعي ح- ح
البصري -مثلاً - أن هناك درجات لكل نظام تبدأ من التطرف وتنتهي بالاتزان ، وعليه فهناكـ ــ4

جداً من الحسي المتطرف ، البصري المتزن ، والبصري القريب جداً من السمعي ، والبصري القريب
.ومثله السمعي ، والحسي...، والبصري العالي

البصري (مشكلات سوء فهم أو سوء علاقات بين الأنظمة المتطرفة ومن ذلك مثلاً تنشأ ـــ5
فالأول تأتي المشاعر والأحاسيس في ذيل اهتماماته بينما تكون ) المتطرف مع الحسي المتطرف 

أي الحسي ( الثاني ) البصري المتطرف (المشاعر في رأس القائمة بالنسبة للثاني ، فيتهم الأول
.بالحساسية المفرطة دون داعٍ  أو بعدم الفهم أو أنه لم يتخلص من أحاسيس الطفولة)المتطرف 

بينما يتهم الحسي المتطرف البصري بجمود القلب وتحجر المشاعر وبالأنانية أو عدم 
فليس البصري بشخص .هما مخطئ وكلا الاتهامات خاطئةيوالحقيقة أن كل...تقديره للآخرين 
.الحسي بشخص لم يستطع التخلص من مشاعر الطفولة وليس ،متحجر القلب
هما لم يقدر نظام الآخر ليفي الأمر أنهما متطرفان في أنظمتهما التمثيلية ، و أن كوكل ما
نشأ سوء التفاهم يولم يحترمه ف

.على ذلك أي نظام متطرف مع نظام آخر متطرفويمكن القياس
بمعنى ( ملاحظات متكررة ، ومتابعة دقيقة وتجريبية متكررة رصد الأنظمة ينبغي أن يأتي بعد عدة ـــ6

وليس الرصد من أول وهلة أو تجربة معينة فقد تتدخل ) رصد الطبع والسجية الغالبة على الشخص 
.يير نظامه المفضل في مواقف معينةالقيم العليا لدى الشخص في تغ

يكون في حالة من الثورة الشخص الحسي الذي يمتاز بالهدوء قد:ولأوضح ذلك بمثال
والسرعة والطاقة العالية لو كنت ترصد نظامه وهو يواجه قيمة عليا في حياته كأن تكون الشجاعة هي 

أحد قيمه العليا في الحياة وكان هناك موقف يتطلب الشجاعة فتجده أسرع حركة من الشخص 
من هذا الموقف لقلت أنه ، فلو تم رصد نظامهتأتي الشجاعة في آخر قيمه العلياالبصري الذي 

.شخص بصري في حين أنه شخص حسي
، والأفضل هو الشخص المرن الذي يجيد التعامل مع كافة ليس هناك نظام أفضل من نظامـ ــ7

.)1(الأصلي بصرياً كان أم سمعياً أم حسياً النظربصرف ) يعني يجيد التقمص ( الأنظمة 

http://www.amrkhaled.net/newsite/home.php، الأنماط التمثيلية البشرية: ينظر)1(
http://vb.maharty.com/forumdisplay.phpاللغوية العصبية للدكتور ابراهيم الفقي،البرمجة
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 
.اكتشافك لنظامك التمثيلي سيمكنك من أن تفهم لماذا ، وكيف تتصرف بسلوك معينـــ 
تفهم كيف يمنطق الآخرون تجاربهم ، كما أن اكتشافك للنظم التمثيلية للآخرين سيمكنك من ـــ 

.و يجعلك لا تحمِل الآخرين ما لا يطيقون،يمكنك من خلق توافق وتطابق معهم 
.كون الآخرون على استعداد لفهمك وتقبل منطقكوبذلك سيـــ 
.وسيكون لديك القدرة على تكوين اتصالات وعلاقات ناجحة مع الجميعـــ 
.)1(واستطاعة حلها بشكل مناسب، القدرة على السيطرة على المشكلات في بكورهاـــ 

.أن من أسباب المشاكل الزوجية سوء فهم كل من الزوجين لطباع الآخر(
ة لذوقه، فلا فقد يكون الزوج حاد المزاج ، شديد الإحساس يتأثر لأقل الأشياء التي يراها مخالف

، و يتكلم تعرض عنه و هو يوجه إليها الخطاب، و زوجة فيه هذا، فتضحك و هو غضبانالتراعي 
.هي إلا أن تثور العاصفة و ينفجر البركانفما.الكلمة فتجيبه عليها بعشر

و بالمقابل قد تعجب الزوجة بلون من الألوان فيجبرها الزوج على غيره ، وقد تحب شرب 
إلى تبرم ، ثم يؤدي الانقباضو ينقلب بالانقباضاللبن ولا يميل هو إليه فلا تلبث الزوجة أن تشعر 

.)2()التبرم إلى النزاع لأقل سبب
جميعهاخر من وفهم مشاعر الطرف الآفعلى كل زوج و زوجة إدراك هذه الجوانب المهمة ، 

ؤدي إلى سعادة هانئة أبدية ، وهذا هو ي،مماو عاطفية و غيرهما من الجوانب أسواء كانت نفسية 
.المرتجى و المبتغى ، وما ذلك على االله بعزيز

رباب . مجموعة أكاديمية التدريب الشامل،بدورة فنون التعامل مغ الآخرين وفق أنماط الشخصية د)1(
http://www.s3t3.com/inf/index.phpالمعبي

.92القاهرة ص 1998لدار السلام للطباعة و التوزيع و النشر و الترجمة 1: ط.أخلاقنا الإجتماعية ، مصطفى السباعي )2(



142

ورغم أن الباحث ليس بصدد تعميق البحث في مبادئ البرمجة اللغوية العصبية و افتراضاتها 
ورغم ما يؤاخذ على هذا العلم الحديث في شكله المتأصلة جذوره في الطرح النبوي و العلوم 

. الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بهافإنّ ، العقلية 
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 
 
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 

ايا ــــــــــــــــــــــــــــــــمن قضوى ــــجملة ما حتلخصأحب أن أذكر نقاطاً البحث هذا ن خلال صفحات ـــــــــم
:وأبحاث

وخلصـــت إلــى أن النكــاح فــي الإســـلام نعمــة عظيمــة يجـــب . الحــث علــى الـــزواج وبيــان أهميــة النكــاحـــــ1
اهتمــام الإســلام بالنكــاح مــدى الحفــاظ عليهــا؛ بــل إن الإســلام اعتبــر النكــاح نصــف الــدين؛ وهــذا يــدل علــى 

.والترغيب فيه والحث عليه
ـــــ2 ــــزواجحكــــم ن إــ ــــي الإســــلام،ال ــــد يكــــون ف ــــق ــــي حــــق كــــل م ــــد يكــــون واجبــــا ف ن الرجــــل والمــــرأة، وق

. م الذي يريد الزواج كما بينا ذلك، وهذا كله حسب حال المسلمباحا، أو مندوبا، أو مكروها، أو حراما
ـــ3 الرجـــل علـــى المـــرأة بعقـــد زواج صـــحيح، مســـتوف لأركانـــه نـــه بعـــد أن يعقـــد أمـــن خـــلال البحـــث تبـــين ـــ

لــذا ، حقــوق مشــتركة كفلهــا الشــارعو ، العقــد حقــوق لكــل منهمــا علــى الآخــر، فإنــه يترتــب علــى هــذاوشــروطه
.لدوام الألفة والمحبة، يجب عليهما المحافظة على هذه الحقوق

ـــــ4 يجـــــب علـــــى الآبـــــاء والأمهـــــات أن يتخيـــــروا لفتـــــاتهم الـــــزوجحســـــن الاختيـــــار مهمـــــة الأســـــرة كلهـــــاـــ
.وخصال معينة تكفل المعاشرة بالمعروف،تتوافر فيها أمور خاصةالصالحة التي الصالح، ولابنهم الزوجة

وأن ذلـــك صـــالح للـــزوج والزوجـــة، ورجحـــت اعتبـــار . ت حكمـــة اعتبـــار الكفـــاءة فـــي النكـــاحثـــم بينـــ
ثــم بينــت متــى يكــون وقــت اعتبــار الكفــاءة شــرط للــزوم النكــاح لا . لصــحتهالكفــاءة شــرط للــزوم النكــاح لا

. لصحته
فـؤاً للعفيفـة الصـالحة وأن الفاسـق لـيس ك،الدين في الكفاءة هي التقوى والصـلاحوبينت أن خصلة 

.الفقهاءأغلبوبينت أن الكفاءة في الدين هي قول،المستقيمة
.والمعاشرة بالمعروف،الأصل في الحياة الزوجيّة الألفة والمحبّةــــ5
اســتحب لــه ذلــك، حيــث ثبــت ذلــك فــي أحاديــث شــرع الإســلام للخاطــب أن ينظــر إلــى مخطوبتــه بــل ــــــ 6

صــحيحة، ويشــترط لإباحــة النظــر إلــى المخطوبــة أن يكــون الرجــل قاصــداً نكاحهــا، وأن يكــون النظــر بوجــود 
.محرم، فلا تجوز الخلوة بها

أن يصـلح مجتمـع وَهَنـتْ فيـه حبـال، وهيهـاتكلـهمجتمـعح الأسـرة طريـق أمـان الإن صـلاـــــ 7
يحـب أن يـراه فـي الآخـر، ويضـع كلاهمـا فـي على كـل مـن الـزوجين التغاضـي عـن بعـض مـا لاويجب،الأسرة

.فلا بد أن تكون فيه صفة أخرى تشفع لهحسبانه أنه إذا كره في الآخر صفة
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، ويــدخل فيهــا رعايــة اتكليــف لــه بالقيــام بشــؤون الزوجــة والإنفــاق عليهــ،القوامــة التــي هــي حــقّ للرّجــلـــــ8
أو معصـيته بمـا يجـب عليهـا ،وتقويم سلوكها متى أساءت أو نشزت بترفعهـا عليـه أو غلظتهـا معـها، همصالح

إلا أن الأفضــل (غيــر مبــرح، لــه فيُقوِّمهــا بالنصــح أولاً، ثــم يهجــر فراشــها، فــإن لــم تقُــوّم جــاز لــه ضــربها ضــرباً
.مقاتل، ويحرم عليه ضرب الوجه والابسواك أو بمنديل ملفوف لا بسوط ولا بعص) تركه

الحفـاظ علـى إلـى مـرتبط بمقاصـد الشـريعة التـي تهـدف ،أن الحكمة من تأديب الرجل زوجتـه بالضـربـــ  9
أن صـفة الضـرب و ، مـن أن  تنكشـف أسـرارها مـع زوجهـا، وتكريمـا للمـرأة لرابطة الزوجية وعلى كيان الأسرةا

.المشروع تجعله أقرب إلى التأديب المعنوي منه إلى الحسي
لـذا يجـب علـى الرجـل أن ، وهـي بطبيعتهـا ناقصـة عقـل وديـن، أة خلقها االله تعالى مـن الرجـلأن المر 

.يتعامل مع المرأة من وفق هذا المنظور
يعمـل يعد التحكـيم بمثابـة الإجـراء الأخيـر لمحاولـة الإصـلاح بـين الـزوجين قبـل اللجـوء إلـى الطـلاق،ـــ10

.داوة بين الزوجين و لا يثبت الضرريشتد فيها الخلاف و العبالتحكيم في الشريعة الإسلامية في كل حالة 
ــــ 11 التـــي لاغنـــى عنهـــا لســـعادة الحيـــاة وحـــل الخلافـــات، يجـــب أن يـــتعلم الزوجـــان بعـــض فنـــون التعامـــل ـ

.الزوجية، وقد بينتها في البحث
.اكتشــــافك لنظامــــك التمثيلــــي ســــيمكنك مــــن أن تفهــــم لمــــاذا ، وكيــــف تتصــــرف بســــلوك معــــينــــــ12
ــــ13 ، كمـــاتفهـــم كيـــف يمنطـــق الآخـــرون تجـــاربهمأن اكتشـــافك للـــنظم التمثيليـــة للآخـــرين ســـيمكنك مـــنـــ

.و يجعلك لا تحمِل الآخرين ما لا يطيقون،يمكنك من خلق توافق وتطابق معهم
علـــى ، و ن الإســـلام حـــافظ علـــى كرامـــة المـــرأةومـــن خـــلال هـــذه الضـــوابط والأصـــول لاحظنـــا كيـــف أ

منزلتهـا، وموقعهــا فــي الأســرة ، وتعامــل مـع المــرأة فــي هــذه الحقـوق بطريقــة حفظــت لهــا مكانتهـا فــي الإســلام
. آخرتشريع ذا ما لم يحققه لها أي ، وهالمسلمة

فيمـــــا يتعلـــــق بظــــــاهرة        تلـــــك هـــــي الســـــمات الدلاليـــــة العامـــــة المستخلصــــــة مـــــن القـــــرآن الكـــــريم، 
محاولــة لتفســير هــذا المفهــوم، وفهــم أبعــاده ةيــوتلــك هــي المعــاني التــي نرجــو أن تكــون حاكمــة لأالنشــوز، 

تتعــــرض لهـــا المفــــاهيم القرآنيـــة مــــن طــــرف والتفســــير والتأويــــل التـــي ،فوضــــى الفهـــم بعيــــدا عـــنوتطبيقاتـــه، 
.الأسرية والاجتماعيةالمتجرئين ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا 

 
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
:توصية بتفعيل دور الإصلاح الاجتماعي من خلال

يجـب إعـادة النظـر فـي مسـألة تفعيـل دور الموجـه : الموجهين الاجتماعيين في المراكز الصحية في الأحياءـــ 
وكيـف نأخـذ بيـدها إن هـي تعثـرت ،كيف نربيها لتكون أسرا صـالحة.والتخطيط لأجيالنا القادمة،الاجتماعي

.في أثناء ذلك ؟
كالجامعـات والمعاهـد ،والمؤسسات التعليميـة والاجتماعيـة،تفعيل التنسيق والتعاون بين المحاكم الشرعيةـــ 

.الأسرة المسلمة والمجتمع المسلمبما يخدم،والجمعيات الإسلامية
.فحسباوألا يكون دورهم إداري،الأحياءـــ رؤساء

.أئمة وخطباء المساجدـــ 
ر المســلم كيــف أن االله عــز وينظــ، المحافظــة علــى الصــلاة:ن مــن أعظــم أســباب حفــظ عمــاد البيــوتألا وإـــــ 

؟خل آيات الدعاء بين آيات الصيام وجل أدخل آيات الصلاة بين آيات الطلاق كما أد
فيه إشارة إلى أن المحافظة على الصلاة فيها حفظ للبيوت الآمنة من الضياع وفيه سـلامة البيـوت هذا 

.الضائعة من الهدم 

وسـبيلي إليـه؛ فـإن ظهـر غلـط أو وهـم أو تقصـير هذا هو مقصدي من بحثـي، وهـذا هـو منهجـي فيـه 
أو غفلة أو جهل فهذه طبيعة البشر، وهو مني ومن الشيطان، وإن ظهر خيـر فبفضـل االله ورحمتـه، ولـه المـن 

.والحمد في الأولى والآخرة
:ومثل من سبقني من العلماء وطلبة العلم إلا كما قال القائلوما مثلي

بكاهـــــــا فقلـــــــت الفضـــــــل للمتقـــــــدمءجنــي البكــايي فهلــبولكــن بكــت ق

قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي ثمانين مرة فما من مـرة إلا وكـان : "ورحم االله المزني حين قال
".أبى االله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه-حسبك واكفف: أي–هيه : يقف على خطأ، فقال

.وصحبه أجمعين محمد وعلى آله سيدنا وصلى االله وسلم وبارك على 
.والحمــــــد للــــــــه رب العالميــــــــــــــــــــــــن
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فهرس الآيات القرآنية

رقم الآيةالسورةطرف الآية
البقرة

﴿﴾187

﴿﴾228

﴿﴾233

﴿﴾231

﴿﴾228

﴿﴾221

﴿﴾235

﴿﴾221

﴿﴾256

﴿
﴾

231

﴿
﴾

232

 ﴿
﴾

66

 ﴿﴾275

﴿﴾35
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﴿﴾233

﴿﴾14ال عمران

﴿﴾103

﴿﴾105

 ﴿﴾138

 ﴿﴾34النساء

﴿﴾3

﴿﴾19

4

24

34

 ﴿﴾1

﴿﴾23

 ﴿
﴾

23

﴿﴾36

﴿﴾12

 ﴿﴾19

 ﴿﴾34
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 ﴿﴾128

﴿﴾35

  ﴿﴾3

  ﴿﴾24

 ﴿﴾34

 ﴿﴾58

  ﴿﴾63

  ﴿﴾34

 ﴿﴾66

 ﴿﴾34

﴿﴾34

﴿﴾56

المائدة

  ﴿﴾46

الأنعام

﴿﴾143

الأعراف

 ﴿﴾19

﴿﴾189

 ﴿﴾95
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  ﴿﴾164

  ﴿﴾145

الأنفال

﴿﴾63

﴿﴾47

﴿﴾27

التوبة

  ﴿﴾71

 ﴿﴾60

يونس

 ﴿﴾57

هود

﴿﴾119

﴿﴾46

﴿﴾120

 ﴿﴾118

الرعد
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 ﴿﴾3

 ﴿﴾38

﴿﴾28

براهيما

﴿﴾40

النحل

﴿﴾72

 ﴿﴾90

﴿﴾18

﴿﴾90

﴿﴾125

الإسراء

﴿﴾33

﴿﴾53

﴿﴾89

﴿﴾46الكهف

مريم

﴿﴾4 6ـ
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﴿﴾97

﴿﴾48

طه

﴿﴾53

 ﴿﴾44

المؤمنون

﴿﴾8

النور

﴿﴾32

﴿﴾3031

 ﴿﴾31

﴿﴾32

﴿﴾26

﴿﴾51

 ﴿﴾34

 ﴿﴾17

الفرقان

﴿﴾12

 ﴿﴾74
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الشعراء

 ﴿﴾6

 ﴿﴾136

الروم

 ﴿
﴾

21

لقمان

﴿﴾13

الأحزاب

﴿﴾21

﴿﴾5

﴿﴾32

سبأ

﴿﴾46

يس

﴿﴾35

ص

 ﴿﴾44

الزمر

 ﴿﴾9
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غافر

﴿﴾7 8ـ

الشورى

﴿﴾37

 ﴿﴾37

الدخان

﴿﴾56

الحجرات

 ﴿﴾13

﴿﴾10

ق

﴿﴾7

الذريات

 ﴿﴾49

﴿﴾55

الطور

﴿﴾18

﴿﴾21

النجم
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﴿﴾44

الرحمان

 ﴿﴾4550ـــ

﴿﴾52

﴿﴾54

لواقعةا

﴿﴾27

﴿﴾2734

﴾3637﴿  و

 ﴿﴾353637

المجادلة

 ﴿﴾11

﴿ ﴾3

الطلاق

﴿﴾7

﴿﴾6

﴿﴾1

﴿﴾2
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التحريم

 ﴿﴾6

الملك

﴿﴾78ـ

﴿﴾14

الحاقة

﴿﴾3033

الإنسان

﴿﴾21

النبأ

﴿﴾35
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الأحاديثفهرس

طرف الحديث
»فأنكحوهإذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه «

»إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح«
»إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين«
»إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه«
»إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر«
»فَـزَوِّجُوهُ دِينَهُ وَخُلُقَهُ إِذَا خَطَبَ إِليَْكُمْ مَنْ تَـرْضَوْنَ «
»امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ فباتإذا دعا الرجل«
»إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت«
»إذا دعا الرجل إمراته فراشه فأبت أن تجيء«
»إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على«
»وصامت شهرها، إذا صلت المرأة خمسها«
»إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها«
»شئتمافاصنعتستحلمإذا«
»فإذا أكثر أهلها النساءأريتُ النار«
»أة ، وأعلمي من وراءك من النساءاعلمي أيتها المر «
»أكرموا النساء ، فو االله ما أكرمهن إلا كريم«
»خلقاً أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم «
»الصالحةالمرأة؟ المرءيكنزمابخيرأخبركمألا«
»الحمد الله الذي رزقني حب عائشة«
»المُسلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَخْذُلهُُ «
»المؤمن مُولف ولا خیر فیمن لا یألف ولا یؤلف«
»النساء شقائق الرجال«
»يسترق كريمتهالنكاح رق فلينظر أحدكم عند من«
»إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه«
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»إن أحبكم إلي أحاسنك أخلاقاً الموطأون أكنافاً «
»إن االله اختارني ، واختار لي أصحاباً«
»إن االله يغار، والمؤمن يغار«

»يا رسول االله، إن لي ضرة: إن امرأة قالت«
»إذا اكتسيتأن تطعمها إذا طعمت وتكسوها «
»ربيعةبنعتبةبنتفاطمةتزوجطالبأبيبنعقيلأن«
»حذافةبنخنيسمنعمربنتحفصةتأيمتحينالخطاببنعمرأن«
»إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه«
»القيامةيوممنزلةااللهعندالناسأشرمنإن«
»القيامةيومااللهعندالأمانةأعظممنإن«
»يبغضها االله عز وجلإن من الغيرة غيرة«

»إن من الغيرة ما يحب االله عز وجل، ومنها ما يبغض االله«
»وَجْهِهِ فِيالْهَدْيَ فاَبْـعَثوُايَـتَألَّهُونَ قَـوْمٍ مِنْ هَذَاإنّ «
»انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما«
»أَنْ يُـؤْدمَ بيَنكُماانظرُْ إليَهَا فإَنَّهُ أَحرَى «
»انظري عرقوبها وشمي معاطفها«
»وكان حجاماً إليه،وانكحواهندأباأنكحوا«
»إنما هو امرؤ من المسلمين«

»أنه خطب امرأة من الأنصار فقال له«
»هفي سفر كانت مع رسول االله أنها«

»إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد«
»ىغضبيلأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علإني «

»التي تسره إذا نظر وتطيعه: أيُّ النساءِ خير؟ قال«

»تزوجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثر بكم الأمم«

»تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء«
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»تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة«
»لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها: لأربعالمرأة تنكح«

»تهادوا تحابوا«

»منهماواحدكلومععنهااللهرضيعليإلىوامرأةرجلجاء«
»حبب إلي الطيب والنساء«
»خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرّتك«
»خيرُ نسائكم الودودُ الولودُ، المواتية ، المواسية«

»وعندي رجل قاعددخل علي رسول االله «
»عليكم بالأبكار فإنهن أعذبُ أفواهاً «
»غارت أمكم«
»فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب شعره«
»قلت يا رسول االله أرأيت لو نزلت وادياً فيه«
»نسائهعند بعض كان النبي «
»يفخرونوآدم مِن تراب، ولينتهنَّ قومٌ كلُّكم بنو آدم،«
»لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا«
»لا تمنعوا إماء االله من مساجد االله«
»لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ إلا بالتقْوى«
»أسواطعشرفوقأحدكميجلدلا«
»لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بإِِذْنهِِ «
»يكْرهيبُغض ولالا:أي-يفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً لا «
»منها آخرلا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا رضي«
»لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله«
»لقد أبدلك االله خيراً منها«
»لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها«
»الفاحشولااللعان،ولابالطعان،المؤمنليس«
»ليس لعربيٍّ فضْلٌ على عجميٍّ إلاَّ بالتقوى«
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»استفاد المؤمن بعد تقوى االله عز وجل، خيراً لهما«
»يُـنْكَحَ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ : مَا تَـقُولُونَ فِي هَذَا ؟ قاَلُوا «
»أعطاهإلاشيئاالإسلامعلىااللهرسولسئلما«
»قط بيده ولا امرأةشيئاما ضرب رسول االله «
»الْعَشْرِ الأْيََّامِ هَذِهِ مِنْ اللَّهِ إِلَىأَحَبُّ فِيهِنَّ الصَّالِحُ الْعَمَلُ أَيَّامٍ مِنْ مَا«
»ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه«
»من أعظم الناس حقاً على الرجل ؟ قال أمه«
»آمِنٌ فَـهُوَ سُفْيَانَ أَبِىدَارَ دَخَلَ مَنْ «
»نساءُ قريش خيرُ نساءِ ركبن الإبل«

»نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود«

»هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك«
»راضٍ دَخَلت الجنةزوجها عنهاو أيمّا امرأةٍ مات«
»واستوصُوا بالنساء خيرًا فإنهن خُلِقْنَ من ضلع«
نـَهُمَا« »وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ مَا تَـوَادَّ اثْـنَانِ فَـفُرِّقَ بَـيـْ
»وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس«
»وتوق كرائم أموالهم«
»وفي بضع أحدكم صدقة«
»أهلك صدقةوفي مباضعتك«
»ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه«
»فليتزوَّجالشباب، مَن استطاع الباءة منكميا معشرَ «

»يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج«
»يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باالله«
»لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَـبَاغَضُوا وَلاَ تَـقَاطعَُوا«
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فهرس الأعلام

اسم العلم
أبا بكر
إبراهيم

مليكةابن أبي
ابن اسحاق

ابن الخطيب
ابن العربي
ابن حجر
ابن حزم
ابن رشد

ابن عباس
ابن مسعود
ابن مفلح
أبو داود

أبو سفيان

أبي أمامة
أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ 

أبي هريرة

أحمد
أسماء بنت أبي بكر

يزيدأسماء بنت 
أم سلمة

أم سليم
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أنس

البخاري
البيهقي

جابر
جابر بن عبد االله

الجصاص
حفصة

الْحُلَيْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ 

خديجة
خنيس
الرازي
زاذان

الزبير بن العوام

زكريا

الزمخشري
الشافعيُّ 

شعبة مع القعنبي
شيبة بن ربيعة

الطاهر بن عاشور
الطبري
عائشة

عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ 

عبد االله بن عمر
عبيدة السلماني

عتبة بن ربيعة
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عثمان بن عفان
علي

عمر بن الخطاب
القرطبي

لقمان
مالك

مُحَمَّدٍ 
مسلم

معاوية

موسى
ميمونة
هارون
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 

الإهداء
الشكر
مقدّمة

 
تعريف الزواج وحكمه والحكمة منه: المبحث الأول

تعريف الزواج وحكمه: المطلب الأول
الزواج لغة: الفرع الأول
تعريفه اصطلاحا: الفرع الثاني

سنة كونيةالزواج: المطلب الثاني
الزواجالحكمة من تشريع : المطلب الثالث

تحقيق العبودية الله بتنفيذ أمره-
غض البصر وحفظ الفرج-
إنجاب الذرية واستمرار النسل-
تحقيق السكن النفسي والروحي-
صيانة المجتمعات من خطر الأمراض الفتاكة-
الستر للمرأة والرجلتحقيق -

العلاقة الزوجية حقوق وواجبات: المبحث الثاني
حقوق الزوج: المطلب الأول

حقوق الزوج العامة على الزوجة: الفرع الأول
زوجتهحق الطاعة للزوج على : الفرع الثاني

حقوق الزوجة على الزوج: المطلب الثاني
حقوق الزوجة المالية: الفرع الأول 
ماليةالغير حقوق الزوجة :  الفرع الثاني 

الزوجينالحقوق المشتركة بين : المطلب الثالث
وثبوت النسب، حل الاستمتاع: الفرع الأول
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.والتوارث، وحسن المعاشرة، حرمة المصاهرة: الفرع الثاني
أسباب الخلافات الزوجية: المبحث الثالث

أمر طبيعياختلاف الأزواج : المطلب الأول
أسباب الاختلاف بين الخطيبين: المطلب الثاني
تحديد المشكلة الزوجية واحتوائها: المطلب الثالث
منهج القران في حل المشكلآت الزوجية: المطلب الرابع


مفهوم العوامل الوقائية: المبحث  الأول

تعريف العوامل الوقائية: المطلب الأول
تعريف الوقاية لغة: الفرع الأول
تعريف العوامل لغة: الفرع الثاني

تعريف العوامل الوقائية اصطلاحا: المطلب الثاني
حسن اختيار الزوجين لبعضهما: الثانيالمبحث 

أسس اختيار الزوج الصالح: المطلب الأول
الدين أهم عامل: الفرع الأول
الكفاءة: الفرع الثاني
الجوانب الذي تراعي الكفاءة فيه: الفرع الثالث

أسس  اختيار الزوجة الصالحة: المطلب الثاني
صفات الزوجة الصالحة: الفرع الأول

ضرورة مراعاة مرحلة الخطبة: الثالثالمبحث
تعريف الخطبة ومشروعيتها: المطلب الأول

الخطبة في اللغة:الفرع الأول
الاصطلاح الشرعي: الفرع الثاني
مشروعية الخطبة: الفرع الثالث
حكمة مشروعية الخطبة:الفرع الرابع

حكم الخطبة: الفرع الخامس
الصفات المطلوبة في كل من الخاطبين:المطلب الثاني
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التي يراد التزوج منهاالتعرف على المرأة : المطلب الثالث
حكم الإسلام في رؤية المخطوبة: المطلب الرابع

الألفة والمودة بين الزوجين:  المبحث الرابع
الألفة بين الزوجين: المطلب الأول

التعريف اللغوي الألفة: الفرع الأول
التعريف الاصطلاحي للألفة: الفرع الثاني
تحديد الصفات المشتركة بين الزوجين: المطلب الثاني
أسباب الألفة: المطلب الثالث

الدين:  الفرع الأول
النسب: الفرع الثاني
المصاهرة: الفرع الثالث

المودة والعطاء: الفرع الرابع
والمودةثمار الألفة : المطلب الرابع

الألفة تمتن المجتمع وتمنع اختراقه: الفرع الأول
الألفة أحد أسباب السعادة الاجتماعية: الفرع الثاني

المودة بين الزوجين:   المطلب الخامس
أساس العلاقة الزوجية: الفرع الأول
في الحفاظ على بيت الزوجيةدور الزوج: الفرع الثاني
الزوجيةدور الزوجة في الحفاظ على بيت: الفرع الثالث

السكينة بين الزوجين: المطلب السادس
 

مفهوم العوامل العلاجية للخلافات الزوجية: المبحث الأول
تعريف العوامل العلاجية: المطلب الأول

تعريف العلاج لغة: الفرع الأول
تعريف العلاج اصطلاحا: الفرع الثاني

معنى النشوز: المطلب الثاني
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تعريف النشوز لغة: الفرع الأول
اصطلاحاتعريف النشوز : الفرع الثاني
حكم النشوز: الفرع الثاني
من صور النشوز: الفرع الثالث

نشوز الزوج: أولا
نشوز الزوجة: ثانيا

المشاكل الزوجيةوسائل القران الكريم في علاج: المبحث الثاني
العلاج بالموعظة الحسنة: المطلب الأول

معنى الموعظة: الفرع الأول
تعريف الموعظة لغة: أولا
تعريف الموعظة في الاصطلاح: ثانيا

كيف يكون العلاج بالموعظة الحسنة: الفرع الثاني

الهجر في المضجع: المطلب الثاني
معنى الهجر في المضجع: الفرع الأول
الهجرة لغة: أولا
الهجر في الاصطلاح: ثانيا

كيف يكون الهجر في المضجع: الفرع الثاني

التأثير النفسي للهجر في المضجع على الزوجة: الفرع الثالث
بالضربعلاج النشوز : المطلب الثالث

معنى الضرب الوارد في القران الكريم: الفرع الأول
تعريف الضرب في اللغة: أولا
تعريف الضرب اصطلاحا: ثانيا

الرجل زوجته ودليلهحكم ضرب : الفرع الثاني
ترك الضرب أولى من تحقيقه: الفرع الثالث 

أسباب الضرب المشروع:الرابعالفرع 
صفة الضرب المشروع ووسائله:الخامسالفرع 
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مقاصد تأديب الزوجة بالضرب: الفرع السادس
علاج النشوز بالصلح بين الزوجين: المطلب الرابع

معنى التحكيم: الفرع الأول

مشروعية التحكيم والحكمة منه: الفرع الثاني
مشروعية التحكيم: أولا
الحكمة من مشروعية التحكيم: ثانيا

حكم العمل بالتحكيم: الفرع الثالث
كيفية التحكيم في الشقاق بين الزوجين: الفرع الرابع

الخلافات الزوجية واستثمارها لصالح الزوجينفن إدارة : الثالثالمبحث 
أخلاقيات التعامل مع الخلافات الزوجية: المطلب الأول

الاستعداد لتقديم التنازلات: الفرع الأول
عدم انتقال مشكلاتهما إلى أسرتيه: الفرع الثاني
حكيماً كن:الفرع الثالث

مراوغاً لا تكن: أ
لا تنسحب وتتهرب:ب
مهاجماً لا تكن:ج 

اختيار الأوقات المناسبة للحوار: الرابعالفرع 

ضوابط في إدارة الخلافات الزوجية: المطلب الثاني 
الحكم بطريقة صحيحة  :  الفرع الأول
الإمساك عن تأجيج الخصام: الفرع الثاني
لا يبادر في حل الخلاف وقت الغضب: الفرع الثالث
الاعتراف بالخطأ عند بيانه:الفرع الرابع

عوامل لمنع ظهور الخلافات الزوجية: المطلب الثالث 
الالتزام بأوامر االله: الفرع الأول
الملاطفة من أسباب دوام المحبة: الفرع الثاني
الاحترام المتبادل يزيد في الود والمحبة: الفرع الثالث
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أخلاقيات الحوار بين الزوجين: المطلب الرابع 
أخلاقيات الحوار: الفرع الأول
استثمار مفاتيح الشخصية: الفرع الثاني
من طرق فهم شريك الحياة: الفرع الثالث

أهمية اكتشاف النظام التمثيلي للزوجين: المطلب الخامس
الشخص ذو النظام البصري: الفرع الأول

الشخص ذو النظام السمعي: الفرع الثاني
صفات الشخص ذو النظام الحسي: الفرع الثالث
قواعد هامة لرصد الأنظمة التمثيلية: الفرع الرابع

فائدة اكتشاف النظام التمثيلي: الفرع الخامس
خاتمةال

الفهارس
فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية
فهرس الأعلام

فهرس المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات
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، وعبر عنه بالميثاق الغليظ ، وجعل الإنسانيشرع االله الزواج لحكمة التناسل ،وحفظ النوع 

﴿ :قال تعالى. أساسه المودة والرحمة

﴾ من سورة الروم21الآية

العليم الخبير بنفوس خلقه ، فقد علم أن هذه الرحمة وتلك المودة ، قد تكدرها رياح -سبحانه -ولأنه 
.الطبيعة والفطرة ، فقدر لهذه الحالة تقديراالخلاف والنزاع ، الذي تقتضيه 

.وشرع لها ما يناسبها من طرق ووسائل لمعالجتها ،فقدر لذلك وقاية وعلاجا لكل ما يطرأ بين الزوجين
:لذلك أسعى من خلال هذا البحث

المساهمة بجهدي المتواضع في مسيرة إصلاح ذات بين الأمة التي  تبدأ بخطوة هي إصلاح ذات -
.وجينبين الز 

معرفة الأساليب الوقائية عند تكوين الأسرة ، كفيل لأن  تجنب الأزواج كثيرا من المشاكل هم في غنى -
.عنها وذلك من خلال هدي القرآن والسنة

التأكيد على أهمية علاج الخلافات الزوجية وضرورة تطبيقه في أسرنا كطريق لمعالجة الشقاق بين -
.الزوجين

الزوجية في القرآن الكريم من أهم وسائل التوفيق بين الزوجين،ووقاية الأسرة يعد موضوع علاج الخلافات
.من التفكك، خاصة في حالة اشتداد الخلاف والعداوة بين الزوجين

. شاء االلهإنكل هذه الأسئلة وغيرها ذات الصلة بالموضوع نجد لها الإجابة في هذا البحث 


